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٢٣٩

 الاستعمال الصرفي ومظاهره في التعبير القرآني

 ملف العدد

  الملخص
ي       د الأدب ة والبلاغة والنق ھ واللغ یشغل المعنى جزءا كبیرا من مباحث العلوم النظریة كالفلسفة والفق

  أن لھ بعدا تاریخیا في تحدید مفھومھ المعرفي بما ھو تمثیل لمقاصد الكلام. وغیرھا. ومن ھنا یبدو
و     ى النحوي، وھ یتفرع المعنى بحسب العلوم المبحوث فیھا عن مقاصد الكلام، فھو في النحو المعن
ا        ى یمكنھ ن المعن رع م ذه الف المعنى البلاغي في علم البلاغة، والمعنى الصرفي في علم الصرف، وكل ھ

ذا     بحسب ق ا موضوع ھ ن بینھ وة إحكام آلیة الوصول إلیھا أن تعطي فھما واسعا وعمیقا للنص القرآني وم
ھ التفسیریة لموضوعاتھ             ي قراءت ة ف اظ القرآنی ى الصرفي للألف ف المعن ن توظی ھ م ا یسعى إلی البحث وم

  المتعددة والمتنوعة.
ي    اركھ ف ا یش ره مم رفي دون غی وزن الص تعمل ال ریم یس رآن الك ر  إن الق ب أن التعبی ھ ولا ری باب

ي         ا الت در دون أختھ ة المص ار بنی ي اختی ة ف ا الحكم ل فم ي للفع ك الت ر تل ة غی ھ دلال ثلا، ل در، م بالمص
م الفاعل، أو صیغة          ة اس ار المصدر دون الفعل، أو بنی ي اختی تشاركھا في بناءھا الأصلي، وما الحكمة ف

ذا      المبالغة؟ فإذا سلمنا أن لكل حرف وجد في القرآن ال ل بھ ھ یمث ھ فان ھ وجمل كریم مساھمة في بناء عبارات
  الوجود حكمة ما فما ھذه الحكم؟ 

ى           ت نفسھ إشارة إل ي الوق ھ وھو ف راد الإشارة إلی إن ذلك یكون لحكمة أداء المعنى القرآني الذي ی
ى ا         دم للمعن ى الصرفي خ أن المعن ك ب ة ذل ي  اختلاف المعاني تبعا لاختلاف البنیة الصرفیة بالملازم لقرآن

ھ       ي قول ك ف ة) وذل ا (فِعْل تعمال أختھ ریم واس رآن الك ي الق ثلا ف ة) م یغة (فَعْل تعمال ص ي اس رق ف ة ف فثم
ة         ٢٧، (الدخان وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِیھَا فَاكِھِینَ تعالى: ھ استعمل النِعْم دة لكن رآن مرة واح د استعملھا الق ). وق

الى:   ھ تع دُّ  أربعا وثلاثین مرة كقول وھَا   وَإِنْ تَعُ ھِ لاَ تُحْصُ ةَ اللَّ راھیم  وا نِعْمَ یم    ٣٤، (إب ار حك ھ اختی ). فان
دما یكون موضوع           تمة) عن ـ(الضَربة والشَ ة ك دة المنقطع لأداء المعنى الدقیق في التعبیر عن المرة الواح

و       ى أن یك ذا المعن اس ھ أن قی ك ب ن الآیة یعبر عن المعنى المنقطع كما في سیاق الآیة من سورة الدخان ذل
  على (فَعْلة).

ادا     ون اعتی ا یك ات ومم دد الجھ نعم متع ن الت ان م ا الإنس ون علیھ ي یك ة الت ن الحال ر ع ي التعبی وف
  للإنسان كـ(الجِلْـسَة والرِِّكْـبة) فكان ھذا المعنى یقتضي التعبیر على زنة (فِعْلة) لتكرر الأنعام منھ تعالى.

نعم ق   ام والت ن الإنع ة م ادة اللغوی ت الم ة   وإذا كان ذلك لحكم ین ف رفیین مختلف وزنین ص یغت ب د ص
ة       م البنی د تلك رفي ولی ى الص ون المعن ین ویك وع الآیت ب موض ة بحس ة متناھی ى وبدق یھا أداء المعن یقتض
ي           ى ف تلاف المعن ى اخ ث عل تدل البح ا یس ن ھن ریم. وم رآن الك یریة للق راءة تفس ي ق ا یعط ا مم ووزنھ

ال     ھ تع ن قول ا          ى:استعمال مصادر عدة لفعل واحد م ا عَجَبً مِعْنَا قُرْآنً ا سَ الُوا إِنَّ نِّ فَقَ نْ الْجِ رٌ مِ تَمَعَ نَفَ ، اسْ
الى:     ١(الجن:  ھ تع ي قول ذه الصیغة ف ذِرٌ     ). فلم یقل: (عجیباً) في حین جاء في ھ اءَھُمْ مُنْ وا أَنْ جَ لْ عَجِبُ بَ

الى:       ) واستعمل ٢، (ق:مِنْھُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ ھَذَا شَيْءٌ عَجِیبٌ ال تع ال) ق ث المصدر (فُع ي موضع ثال  ف
دًا            ا وَاحِ ةَ إِلَھً لَ الآلِھَ ذَّابٌ *أَجَعَ احِرٌ كَ ذَا سَ افِرُونَ ھَ الَ الْكَ نْھُمْ وَقَ ذِرٌ مِ يْءٌ    وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَھُمْ مُنْ ذَا لَشَ إِنَّ ھَ

ن تن          ٥ـ٤، (ص:عُجَابٌ ي استعمال المصدر م وع ف ذا التن ع ھ دّ أن ینب لا ب ة    ). ف ي وبدق ى القرآن وع المعن
ھ       ن قول ا وموضوعھا م كبیرة تماما كاستعمال كاف الخطاب في آیة وعدم استعمالھا في الآیة نفسھا بلفظھ

وهُ  ...وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ تعالى: ام:  وَلَوْ شَاءَ اللَّھُ مَا فَعَلُ ب). ویشبھ     ١٣٧، ١١٢، (الأنع ى الترتی عل
ي الخ    وع ف ذا التن ب           ھ ن التركی د بنمطین م دقیق ذي الموضوع الواح ى ال ر عن المعن ي التعبی طاب القرآن

الى:     ھ تع ي قول دْلٌ      وذلك ف ا عَ ذُ مِنْھَ فَاعَةٌ وَلاَ یُؤْخَ ا شَ لُ مِنْھَ رة:  وَلاَ یُقْبَ الى:  ٤٨، (البق ھ تع وَلاَ  ). وقول
فَاعَةٌ  ا شَ دْلٌ وَلاَ تَنفَعُھَ ا عَ لُ مِنْھَ رة: یُقْبَ ذلك  ١٢٣، (البق رٌ) ف رٌُ وضَ خْریا، وضُ خْریاً وسِ تعمالھ (سُ ). واس

ى      ك راجع إل ول أن ذل مفصل عظیم في دقة اختیار الأبنیة الصرفیة لدقة المعاني فلا یكفي في تفسیرھا الق
  اختلاف اللھجات التي نزل بھا القرآن الكریم.



  
  
  
  
 

  

 

٢٤٠

 في التعبير القرآنيالاستعمال الصرفي ومظاهره 

 ملف العدد

ي بحو            ا ندرسھ ف ذا البحث وم ا درسھ ھ ة مم ة العربی ع أبنی ي    ویشمل ذلك جمی ث أخرى الباحث ف
ھ            ر ویجعل ھ أھل الخی اب إن ائق الكت م دق ي فھ ا الصواب ف صدد إنجازھا إن شاء االله تعالى فأسألھ أن یلھمن

  شفیعا یوم المعاد.      
  

  بسم االله الرحمن الرحیم
،والصلاة والسلام على حبیبھ محمد وآلھ وسلم  الحمد الله رب العالمین على سوابغ نعمائھ،وحسن آلائھ

  كثیرا وبعد... تسلیما
  المقدمة -١ 

ي    تفحص  إن قراءة القرآن الكریم تمیزھا دقة النظر في    ھ الت ھ      تراكیب اء آیات ا بن ن مجموعھ یتشكل م
ز     ويّ معج ام نح ي نظ ل    ھلأداء معانیف ى فواص ر عل ذا النظ دد    .یقفني ھ یاقھا وتع ل س ات ،وتواص الآی

ي   االله إلیھ سیدي الوالد(مُدَّأن وجھني  موضوعاتھا منذ الصغر إذ ولعت بقراءة القرآن وحفظھ بعد رُهُ  ف عُمُ
  بقائھ).بطول  ومتعني

ن           ر ع ي التعبی الیبھ ف تي أس لال دراس ن خ رى م ي أتح اتي جعلن ن حی ر م ھ المبك ذا التوج إن ھ
ر   درا كبی جلت ق وي فس رفیا،وبنائھا النح ھ ص ة مفردات ي ھیئ اني،والنظر ف ات المع ن الملاحظ ةا م  النحوی

  .دبیة وأمثلتھا من القرآن الكریم،واستعمالاتھ الدقیقة فكان عنوان ھذا البحثوالأ والصرفیة
ھ أص      اإذ      درس الصرفي صعباً،متداخلا تتجاذب ة وتتناز   كان ال ة ورباعی اظ ثلاثی ات   ول الألف عھ الحرك

إ في بنیة الكلمة،وكثرة مصادره من المعاجم اللغویة،والمؤلفات الصرفیة  ة كب    ف ك متع ي ذل رة  ني وجدت ف ی
ي ب  ح ي لا   ین توصلت فیھ إلى تطبیق معرف مٌ دلال ة وإ      أن الصرف عل ة الكلم ة بنی د معرف ف عن ا  یق رجاعھ

  أصلھا وحسب؛بل یتعدى ذلك إلى دراسة دلالة الصیغ واشتقاقھا،ومعانیھا  التي یجود بھا السیاق. إلى
د      ق لق ذا تعم ي نو ھ ذت  ف د أن تلم ى بع ھ الأول دكتوات تاذ ال م ط( رللأس ھ   ھھاش رأت علی لاش)إذ ق ش

دكتوراه.    للدكتور(فاضل صالح السامرائي) الأبنیة)كتاب(معاني  ة ال ي مرحل ھ       ف ھ وآل ى نبی د وعل االله احم ف
  الطاھرین أصلي وأسلم وأسألھ القبول.

  بین یدي البحث  -٢  
ره                وزن الصرفي دون غی رآن الكریم یستعمل ال اده:إن الق ذي   نشأ موضوع ھذا البحث عن سؤالٍ مف ال

ر   ر بالفعل و      یشاركھ في بابھ،فلا ریب أن التعبیر بالمصدر لھ دلالة غی دما یعب ي تظھر عن ك الت ة   تل ا الحكم م
  ؟في اختیار بنیة المصدر المعنیة دون أختھا أو بنیة أسم الفاعل أو صیغة المبالغة.

ةٍ        ھ والالت        إن ذلك یكون لحكم راد الإشارة ل ذي ی ي ال ى القرآن ي أداء المعن ت      ف ي الوق ھ وھو ف ات إلی ف
ین         رق ب رفیة.فثمة ف ة الص تلاف البنی ا لاخ ى تبع تلاف المعن ى اخ ارة إل ھ إش نفس

ا  [ تعالى قالاستعمال(نَعمَة)واستعمال(نِِعمَة). اكھیین وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِیھَ دخان  (]ف رةً     )٢٧ال رآن م د استعملھا الق ،وق
نَ         تعالى [ ھلوقك واحدةً لكنھ استعمل(نِعمة)أربعاً وثلاثین مرةً یْكُمْ مِ زَلَ عَلَ ا أَنْ یْكُمْ وَمَ ھِ عَلَ ةَ اللَّ رُوا نِعْمَ وَاذْكُ

وذلك مبني بحسب مقتضى  )٢٣١البقرة (]الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ یَعِظُكُمْ بِھِ وَاتَّقُوا اللَّھَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّھَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ
  .السیاق وموضوعھ

ك  نَفإنھ استعمل(       عمَةً)للحدیث عن قوم فرعون المغرقین انھ تركوا جنات وعیون وحسن حال فكان ذل
ا الصرفي(فََعلََة)            رة واحدة ووزنھ ام وحسن حال لم ا.فھي أنع م تركوھ یھم لأنھ م تتكرر عل ةً ل ى )١(نَعمَ عل

اس الضَ   اء         م ونحوھ ةتمَة والشَ ربَقی ا بن نعم وبناؤھ ن الت رةً وینقطع فھي م ھ م ا یحصل فعل ن   ا مم المرة م
  الفعل وقد تطلق على القلیل ولا تطلق على الكثیر منھ.

ذكیر ك        ي الت الى [  ھل وقلكن (النِّعمة)استعملت في القرآن الكریم بحسب موضوع سیاقھا ف دُّوا  تع وَإِنْ تَعُ
راھیم (]نِعْمَةَ اللَّھِ لَا تُحْصُوھَا دءاً     )٣٤ إب ھ ب ى خلق م االله عل ن ال  ونعمة االله ھي ما انع و      م ة فھ الا نھای ى م ق إل خل

اء               ا ج ن ھن ا م ھ وربم ت إلی لا یلتف ھولة ف ادة والس غ الع ان مبل س الإنس ن نف غ م ى یبل اثر حت ر متك كثی
  .)٢٣١البقرة (]وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّھِ عَلَیْكُمْ[التذكیر



  
  
  
  
  

  

 

٢٤١

 الاستعمال الصرفي ومظاهره في التعبير القرآني

 ملف العدد

ا         ي یكون علیھ ة)  الإنسان(كالجِ فالنعمة ھي ما تبنى بناء الحالة الدائمة المتكررة الت ةِ والرِّكب وھي  )٢(لسَ
  تقوم مقام الجنس فتقال للكثیر والقلیل.

ة               ردات (الوحدات البنائی ار المف ي اختی تحكم ف ا یتضح أن الموضوع ی ا    ومن ھن ن تآلفھ )التي یتكون م
  كبیرة في أداء المعنى الدقیق. النص القرآني.فالدقة في اختیار الألفاظ حكمة وبنائھا سیاق 

ت       ى اخت  ومن ھنا یس ي استعمال   دل عل ى ف الى [  ھل وقالمصدر(عجب)من   لاف المعن نَ    تع رٌ مِ تَمَعَ نَفَ اسْ
ي   )١الجن (]الْجِنِّ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّھُ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبً ولم یقل عجیبا في حین جاء بصیغة عجیب ف

الى ھلوق ذِ [تع اءَھُمْ مُنْ وا أَنْ جَ لْ عَجِبُ بٌ بَ يْءٌ عَجِی ذَا شَ افِرُونَ ھَ الَ الْكَ نْھُمْ فَقَ در  )٢ق (]رٌ مِ تعمل المص واس
ا     تعالى [ ھلوق(عجاب)في  ةَ إِلَھً لَ الْآَلِھَ ذَّابٌ  أَجَعَ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَھُمْ مُنْذِرٌ مِنْھُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ ھَذَا سَاحِرٌ كَ

ابٌ يْءٌ عُجَ ذَا لَشَ دًا إِنَّ ھَ ھا  )٥ـ٤ص(]وَاحِ ة نفس ع الآی تعمالھا م دم اس ي آیة،وع اف الخطاب ف تعمال ك .وكاس
الى [  ھل وقك بلفظھا وموضوعھا وھي مكررة في موضع آخر   وهُ     تع ا فَعَلُ كَ مَ اءَ رَبُّ وْ شَ ام  (]وَلَ ال و )١١٢الأنع  ق

  .)١٣٧الأنعام (]وَلَوْ شَاءَ اللَّھُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْھُمْ وَمَا یَفْتَرُونَتعالى [
ا         ة أن یلحظ الباحث ھن ا     اًتنویع ثم ا كم ي یقصد إلیھا،تمام اني الت ھ اختلاف المع تعمال یتبع ي الاس ف

ذُ   تعالى [ قالیختلف المعنى في دقائقھ في التعبیر عن موضوع واحد بنمطین  ا یُؤْخَ وَلَا یُقْبَلُ مِنْھَا شَفَاعَةٌ وَلَ
ا           تعالى [ قالو)٤٨البقرة (]مِنْھَا عَدْلٌ وَلَا ھُمْ یُنْصَرُونَ لُ مِنْھَ ا یُقْبَ یْئًا وَلَ سٍ شَ نْ نَفْ سٌ عَ زِي نَفْ ا تَجْ ا لَ وَاتَّقُوا یَوْمً

م ینصرون  عَدْلٌ وَلَا رة  (]تنفعھا شفاعة ولا ھ ك مفصل        )١٢٣البق خریا وسِخریا،وضَر وضُر وذل واستعمالھ سُ
زل    عظیم في اختیار الأبنیة الصرفیة لدقة المعاني فلا یكفي تفسیر ذلك ا ي ن لقول بأنھ اختلاف اللھجات الت

بحوث أخرى إن شاء االله     جمیع أبنیة العربیة مما یدرسھ  ھذا البحث،وما تدرسھ  بھا القرآن .ویشمل ذلك
  تعالى.فاسألھ أن یلھمنا الصواب إنھ أھل الخیر ویجعلھ شفیعا یوم المعاد.

  فھم المعنى قراءة معرفیة للقرآن الكریم   -٣  
ى   غل المعن ي      یش د الأدب ة والنق ھ والبلاغ ة والفق فة واللغ ة كالفلس وم النظری ث العل ن مباح را م زءاً كبی ج

ي    وم المعرف د المفھ ي تحدی ا ف دا تاریخی ى بع دو أن للمعن ا یب ن ھن ا. وم ة فوغیرھ ى الكلم وف عل إن الوق
ق بدق          ھا اشتقاق م الطری ا یرس د معناھ ي تحدی ویین ف ات اللغ ى عمق   من خلال كلم ي النظرة إل دى  ھاة ف ،وم

  أھمیتھا في إدراك النصوص،وقراءة أسرارھا.
ا        ة(المعنى) لغوی ادره           ؛فلا مشكلة أولا،في فھم كلم ي تب ا ف لاء جمیع ا أمر یشترك العق أن معناھ ك ب ذل

ذھن   ى ال ذا،أردت وقصدت     )٣(إل القول ك ت ب المعنى،من عنی ى كل كلام مقصده     ف وم   )٤(ومعن ان مفھ .وإذا ك
نص     مقاصد المتكلم في طیات النص  ننا نبحث عنكلمة المعنى  ھو(القصد)فإ ة ال ع مستوى قیم وكلما ارتف

ق            ا.إذ یخل راد ثانی ر عن الم ن خلال أسالیب التعبی نص م ة ال غمض المعنى واختفى مقصد المتكلم في فنی
ھ    ة بكلیات ل القناع ى حق ھ إل ب لدفع ي المخاط ع وع اعلا م ي تف اب القرآن در  )٥(الخط ل بق ب یتفاع والمخاط

ھ ع  ل استعداد حیازت ي تمث ي الت ات الإدراك المعرف ى آلی ة  اًمعرفیاً ل ع الخطاب القرآني،فثم ي التفاعل م ف
الم والجاھل    إدرا ھ الع ھ الإ ك فطري یشترك فی ة   یقابل ذي ازعم.فثم ي ال ھ   فطري  استعداد  دراك المعرف یمثل

  الرضا النفسي عن تلقي الخطاب القرآني والتفاعل معھ.
ي        دو ف ى یب م المعن إ    أمره، أول إن فھ ر ،ف دٍ كبی ى جھ اج إل ھلا لا یحت را س كل  أم ي تتش اظ الت ن الألف

ة     المعاني والمقاصد من خلالھا بمحتوى موضوعي ھي التي تتكفل ببیان ھذا المعنى وبحسب سعة المعرف
  .للألفاظاللغویة (المعجمیة) 

ى الظاھر         و المعن رآن حجة؛لكنا   ،ومشھور أن ظوا  ھب أن ھذا ھو المعنى الأولي،فھل یسمى ھ ھر الق
ا ن  رعان م ة أو       عس ورتھ اللغوی م ص یاق لرس اظ الس ع ألف ذي تجتم ي ال ى الأول ذا المعن م ھ ھولة فھ دم س

ا           ة وم ورة البلاغی وم السیاق،والص دي مفھ ي ھ ریم ف رآن الك ات الق ى آی ا إل ا نظرن ة،ذلك إذا م المعجمی
توحىیُ ة،م     س ة النحوی ن الجھ لام م ألیف الك الیب ت دي أس ا،وفي ھ مار  منھ ذف وإض دیم وتأخیر،وح ن تق

ا   وتضمین ونحو ذلك؛ ة الصوتیة،وصفات الحروف      وسر اختیار البنى الصرفیة ودلالاتھ دي الدلال ي ھ وف
ة یجب ا   ة.    ومخارجھا فسرعان ما یعود المعنى،في آخر أمره،أبجدی ة دلالی فإذا لإحاطة بھا،وفھرسة معرفی



  
  
  
  
 

  

 

٢٤٢

 في التعبير القرآنيالاستعمال الصرفي ومظاهره 

 ملف العدد

ا ا    ن آثارھ ردة ع رة مج ور فك ة التط ي مرحل ى ف ان المعن ف   ك رة تختل ذه الفك ي الخارج،ھ وعیة ف لموض
ع موضوعي خارج     ھذه إدراكفإن  صورتھا الذھنیة بحسب القدرات الفعلیة بمعناھا الواسع الفكرة في واق

م       ور التص ي فھ ة ف درات المعرفی ى أسراره      الذھني للمنشئ یكون بحسب الق الكلام وإحكامھ،والتوصل إل
   )٦( الخطاب عموما،والخطاب القرآني خاصة.إنتاج بنیة .فالدلالات داخل النص توظف تجاه  الدقیقة

ا یم      ن ھن ى   وم نص الأول راءة ال رر أن ق ن أن نق یاق     ك ى أسالیب الس ا عل ة تقفن راءة تعریفی ھي ق
ي           المقروء، رآن الكریم،والت ة للق أت خدم ي نش ارف الت ذه المع تعمل ھ ة تس ة معرفی راءة ثانی ة ق وثم

ث ال  تثناءاً لمباح وعھا اللغة،اس ارف    موض ذه المع تعمل ھ فة الإسلامیة،تس لام والفلس م الك ي عل د ف عقائ
ة) اني        أداة(اللغوی ى مع ف عل ة تق راءة معجمی ة،لا ق راءة معرفی ذ ق راءة حینئ ون الق ى وتك م المعن لفھ

ألیف         فالألفاظ وترسم دلالاتھا. م سر الت ن فھ اً ینشأ م ىً معرفی ي معن  یكون المعنى الكلي للخطاب القرآن
م  نحویاً ،ومن ى الصرفیة المتنوعة.كاستعمال عجب،وعجاب،وعجیب،      فھ واستعمال  سر استعمال البن

ك،       في سورة واحدة تركھا أخرىكاف الخطاب مرة و ر ذل  واستعمال الفعل مرة ومصدره أخرى وغی
  .وسیأتي بیانھا إن شاء االله 

م   لال فھ ن خ ھ م ذي یتوصل إلی المعنى ال ن ال أسرار ف ؤال ع ة الصرفیة،والس اني الأبنی ي مع سر ف
رآن     ي الق اختیارھا واتساقھا في السیاق العام للخطاب القرآني ھو المعنى الصرفي للاستعمال اللغوي ف

  الكریم،وھو موضوع ھذه الدراسة.
ى      ا المطاف إل ى بن ا انتھ إذا م ى الصرفي فإ  ف ى المعن وف عل رجم أسرار   الوق یرا یت ھ سیكون تفس ن

رآن  ھ؛  الق ور دقائق دٌ معرف  ویص ة بع أن اللغ یل يذلك ب اح  أص اب   للإفص ة للخط اني الكلی ن المع ع
ة   ذه المعرف ازة ھ رازالقرآني،وحی ة فیھ  وإح یري   االدق رفي التفس ى الص ى المعن ا عل ھ یقفن ،وفي مقابل

ر             ى غی ى المعن ا عل اه یقفن ى أسرار الخطاب ومعن ي للوصول إل د المعرف الإخلال في توظیف ھذا البع
ى     الدقیق.وذلك من خلال تحلیل أداة المعنى ال ى إدراك المعن ي توصلنا إل صرفي،وھي البنیة اللغویة الت

  للقرآن الكریم. التفسیري
ي             دو ف راءة تغ ذه الق إن ھ ة القراءة)ف ة.أي ارتبط(بمعرف القراءة وھي معرف ى ب م المعن وإذا ارتبط فھ

ال،لیس أي خیال،إ   بعض  ا تشبھ الخی ال ال  أوجھھ ھ الخی ي إذ  ن ة      معرف ى الصور الذھنی ؤدي إل ات ت الكلم
و  ال یاق،والنظام النح ل الس ع للتأمل،تأم ي تخض ى    يت اء البن ة انتق ألیف ألفاظھ،وحكم ي ت ف

یكون فنیا(ذوقیا وأدبیا) إذ ینشأ   الصرفیة،ودلالاتھا،ونظامھا الصوتي،فیھ وذلك التأمل المعرفي لابد أن
  علیھ إدراك لحقائق الخطاب.

را         ت ق ى وإذا كان ى المعن وزا تشیر إل ات رم نص الشعري أو القصصي    ومن ھنا تصبح الكلم ءة ال
یاق    ذا الس ع ،وھ یاق أوس ل س ا داخ ة بینھ ات متبادل اد علاق ق إیج ن طری ر ع أن((نفھم العناص ؤدي ب ت

ي عناصر السیاق،وھكذا،فقراءات        وبذلك تثبدوره ینبغي أن یعاد تقویمھ؛ ة إعادة النظر ف ذه العملی یر ھ
دور    وم ب اج یق م   أیسر،بھذا المفھوم تنطوي على حشو ففھم النت ة الفھ ي    )٧())عملی نص القرآن راءة ال إن ق

ة إ  عن طریق إیجاد علاقات الفاظ السی ةتكون معرفة قرائیّ راءة  المعرفی ى اكتشاف   اق الذي تھدف الق ل
  أسراره وخبایاه المعنویة .

دي         ((  ولا توجد قراءة حشویة فإذا كان ذلك ج نق ن أجل نھ ھ المرء م ذي یدفع ثمن ال الحشو یمثل ال
د      ) ٨())بالنموذج النظري ٍ یتمسك بصرامة ة أن یعی راءة القرآنی ي الق فإننا نعتقد أن الواجب على المرء ف

  القراءة فواحدة نحویة والأخرى صرفیة وبلاغیة وبھذا تكون قراءة معرفیة أو انھ لا یكون قارئا البتة.
          ـ دلالة الأبنیة الصرفیة٤

ألیف الكلام   إن وضع الحروف والألفاظ  ذلك یجب تنظیم       في نظام ت ـاً ول ن أن یكون اعتباطی لا یمك
ا كل باحث عن المعنى.     أنشودة مجموعة من الأسئلة في فھم الخطاب بصورة  ك الأسئلة ھي    یرددھ تل

ا؟وإذا             ن غیرھ ك ھل یمك ردة أو تل ذه المف اظ؟ وھ ألیف الألف ن ت ذه الصورة م لماذا یكون النص على ھ
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ذه     أمكن فما الفرق في المعنى بین ما ھي علیھ  ة عن ھ وما یكون علیھ غیرھا؟وفي تصوري أن الإجاب
  الأسئلة ھي الطریق إلى المعنى.

ة          ذه الآی ي ھ ة ف ذه البنی ریم ھ رآن الك تعمل الق اذا اس أل لم ة نس ذه الدراس وع ھ دود موض ي ح وف
تعمل     رآن اس د أن الق ى بینھما؟.فنج ي المعن رق ف ا الف رى وم ة أخ ي آی ا ف تعمل غیرھ وزن واس ال

  جمع ذكر،ذكور ،واستعمل في الجمع نفسھ(فعلان)ذكران.الصرفي(فعول) 
تلا  لكلمة في القرآن الكریم ھدیة لنا؛إن ا ي ام ة تن    ذلك بأنھا طریقة ف ي اللغ ة ف ة طاق ل قِ ك المعنى.فثم

ا  ین     إلین لة ب اد الص ى وإیج ة إدراك المعن ي آلی ة ف و المعرف ة ھ ذه الطاق اني،وإدراك سر ھ اظالمع  الألف
  والمعاني.

اء ین   درس العلم ة ب یر العلاق ة لتفس ي الحقیق و درس ف ا وھ ان دلالاتھ ض الأوزان الصرفیة وبی بع
  اللغة والموضوع.

ي       وح ف ة ھي(العمق،الوض ذه العلاق ي ھ ة ف وابط علمی ود ض ن وج د م ھ لاب وأرى ان
ا للوصول     ى وأسراره     الرؤیا،العموم(والشمول)الضبط)ھذه الضوابط من شأنھا تأھیلن ى محطة المعن إل

ائق              وتفتح حسنا رآن ودق ي الكشف عن أسرار الق داع وف ي الإب دة ف اق موضوعیة جدی وفكرنا تجاه آف
  حكمتھ.

رفیون  ون  والص ت النحوی ىالتف ة  إل ي أوزان معین ردات ف ض المف اني بع د ((مع ة ق ذه الأبنی لأن ھ
اج    رة تحت ى تجيء لمعان كثی ة للوصول       إل ات اللغ ى استقراء عام لمعجم م       إل ي ل اني الأخرى الت المع

ة ت ب اللغ رفذكرھا كت ا أن     ) ٩())والص ى علین رفیة معن ة ص ل  بنی ى أن لك ة عل ة كافی ذا دلال ي ھ وف
  . نستنطق السیاق دلالتھ ونتخذه طریقا إلیھا

ھ السیوطي     ،قد یكون للفعل الواحد ،ولا سیما الفعل الثلاثي مصادر عدة مثل الفعل (لقي) فقد ذكر ل
ذلك   ٩١١( ى         )١٠(ھـ) عشرة مصادر ، والفعل مكث ك اختلاف المعن اني ف دد المع ھ تع دد یتبع ذا التع وھ

ون       د یك ة المصادر فق ي اختلاف أبنی یس ف ھ     لأحد سبب رئ ھ لا یستعمل ل ى یختص ب درین معن المص
   )١١(المصدر الآخر أو یكثر استعمالھ فیھ 

ي تطاب                ة الصرفیة الت ا البنی اني ویستعمل لھ ذه المع ین ھ ة ب رق بدق ى  والخطاب القرآني  یف ق المعن
رّاً.وفي اللغة   رَّهُ مصدران فیقال:ضَرّاً،وضُ ل ضَ اء للفع ك ج ھ ردّ ((الضَّالمقصود.من ذل ع وباب د النف رُّ ض

رُّ       م الضرر...والضُّ ره والاس ى ض دید بمعن ارَّهُ بالتش ال))   وض وء الح زال وس م الھ ھ    )١٢(بالض د تنب وق
تَ      وَتعالى [ ھلوقھذا الفرق في تفسیر  إلىھـ)  ٥٣٨الزمخشري ( رُّ وَأَنْ نِيَ الضُّ ي مَسَّ ھُ أَنِّ أَیُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّ

ي كل شيء، وبالضم       -بالفتح–الضر ((قال  )٨٣الأنبیاء](أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ نفس     –الضرر ف ي ال الضرر ف
ى الصرفي     )١٣())من مرض وھزال فرق بین البناءَین لافتراق المعنیین دي المعن فسر الزمخشري   وفي ھ

ى الصرفي        )١٤(من القرآن الكریم مواضعھوالضَر في غیر واحد من الضُر  ھ أن المعن روم إثبات ا ن ذا م وھ
ا   الى   لمفتتحا لتفسیر الآیة وأسرارھا.وھذا مفصل دقیق في تشخیص المعنى من خلال البنیة الصرفیة ق تع

ا ضَرا  قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِھِ أَوْلِیَاءَ لَا یَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِھِ[ د  ](مْ نَفْعًا وَلَ ونس   ١٦الرع ،والأعراف   ٤٩،وینظر ی
یلحظ ف              )١٨٨ ي نفسھ ف ن سیاق الخطاب القرآن اني م ذه المع د ھ ا یؤی ن استیحاء م وب    يفلابد م قصة أی

  ذلك أنھ یشكو ما بھ من مرض وسقم . -بالضم -(علیھ السلام) استعمل فیھا (الضر)
  من الباب الأول. ه)رُّّّنیتین من مصدر الفعل (ضَرَّه یضُاً حاكم في اختیار إحدى البفالمعنى إذ

ا الأوزان      فوا لھ ھ ورص ن معانی را م زءا كبی تنبطوا ج ادره واس ل ومص واب الفع اء أب درس العلم
ي                ا اطرد ف ا مم وتى ومرضى وغیرھ ى) نحو ھلكى وم ثلا وزن (فعل وا م ة فجعل ة اللغ ن أبنی الصرفیة م

الون  وضرر وھلاك و  زمانھكل ذي ((فھو إمارة یجمع علیھا وجعمعنى البلاء والآفات والمكروه والت لا یب
اعلا أم فع  ده ف ان واح لانأك ن     ) ١٥())یلا أم فع ھ م ي باب راده ف ا واط رب بكلامھ رف الع ي تص ذا یعن وھ

اني   ألفاظھمالمعنى ولا عجب فالمعنى عندھم مخدوم واللفظ خادمھ فیصلحون  ویتصرفون بھا لتصلح المع
  وتتضح وتطرد.
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ى فُعلان      إلیھما تنبھ وم ع فاعل عل ة جم اء اللغ ھ          علم ع ان ذا الجم ي ھ ى أن السبب ف ن سیده إل ،ذھب أب
ي التكسیر مجرى حاجر       ((لغلبتھ غلبة الأسماء قال أجري ف ...وأما صُحبان فلأنھ قد غلب غلبة الأسماء ف

ران وحي   )١٦())وحج أم   وت یغة ب ذه الص ي ھ رفي   إل لان)وزن ص ذا. إن (فُع ر ھ اءت  رٍ غی ة  ج ھ بنی علی
دل     ن نحو حُسبان،طُغیان،ونحوھا؛وھي ت ى  المصدر م ي       عل لان ف ن نحو فَعَ ان الھیجان م زَوان   الغلی والنَ

  والامتلاء من نحو عطشان،وسكران. دالاً على الصیغة في الخلو ونحوھما. كما جاء ھذا الوزن
میة ع     ة الاس اء لغلب بق،انھ ج ھ،كما س ر فی وزن وذُك ذا ال ى ھ اء عل ا ج ظ أن م ویلح ھ نح :راع لی

و    ن الخل ین م د المعنی راد اح اءت لاط ا ج حبان،فالق وفُلقان،إنم احب وصُ بان وص اب وشُ ورُعیان،ش
ذا الراعي       ان ھ والامتلاء والحركة والاضطراب فأُرى (رُعیان)ما فیھ من الحركة والاضطراب سواء أك

ان   ممن یرعى الأنعام أم ھو من معنى السلطان  فإنھ على الحركة والھیجان ،وكذ حبان  وركب ع  لك صُ جم
  صاحب وراكب وھو ما یكون راكب الفرس أو راكب السفینة.

ة اشتمال    ىوأُرى فلقان ما في فعلھ (فلق) فھو فالق من الحركة والتجدد فیكون فُلقان مشتمل عل   الحرك
تلاء    ى ام ا .وشبان ،أیضا، دال عل ارس علیھ ع ف ان(فرسان) جم ة ف  الإنس ة والحرك ذا بالحیوی ع ھ د جم ق

  قفزان .و ھیجان  عان ، والحركة والاضطراب نحو من نحو شبمعنى  الامتلاء لوزن بھذه المفردة ،ا
م       فاعل)ل (انتق إذا(( لیل ذلك بأنھتعادي  في رابتماما ذكره  الرضي الاسأ وزن الصرفي لاس ي ال ـ یعن

ارس المختص  یر الاسم كراكب الذي ھو مختص براكب البع إلىمن الصفة  الفاعل  ـ راكب الفرس   ب ...وف
ى فُ    الفعل فإنھ ی على طریق ،كما ترى نوع خاص لیست، برعي المختص وراع ب عل ي الغال ع ف علان  جم

د    )١٧( في الاسم الصریح ))  (حجران) كـ ل جی ي   فتعلی ذ     ةاستقرارا لصف  ف ي الموصوف استقرار ال ات ف
ذا التع  جمع الاسم الفجمعت الصفة  علیھا بالاسمالمدلول  ن ھ ل  صریح .لك دقق     لی اظر الم ل الن لا یشفي غلی

  . على صحتھ
ي       مومن تصرف العرب ،أیضا،في كلامھا جمعھ اه ف ي اطراد معن الى ف فعیل على فعالى حین شابھ فع

ال نحو       -بابھا من الدلالة على الآفات والأوجاع والمكاره نحو (یتیم  ى فع ل عل ع فعی یتامى) فإن قیاس جم
تم   ) ١٨(إلحاقا لھ بباب فعالىا جمع ،فیما أرى، على فعلاء وإنموكرماء )  -كرام –كریم ( ى الی ورعایة لمعن

  وإلحاقا لھ بباب الأوجاع ونحوھا جاء في القرآن یتامى ولم یأت غیره. هوالمكارالبلاء بأنھ من 
  
  ـ استقراء المعنى الصرفي في الخطاب القرآني(قراءة تفسیریة)٥

ي     ي السیاق الفن ة یقصدھا     یجري وضع الحروف وتألیف الكلمات ف ن الشعر أو النثر،لحكم  المنشئ ،م
منھا،واحكم في البیان،وذلك راجع إلى القرب من القصد،والدقة في الفھم. لكن شأن   ألیقوقد یكون غیرھا 

ن           دیلا ع ة ب رف أو الكلم ح الح ى لا یص نع حت ة الص ة عالیة،محكم ك بدق ي ذل ري ف ریم یج رآن الك الق
  مقصود.معناه المقصود في موضعھ ال غیره،فلكلٍّ

ن   إن الكلمة في مكانھا     من السیاق القرآني إمارة على معنى یجب استنباطھ وھي في الوقت نفسھ تعد م
د النطق      ظواھر الكتاب الدالة على ذلك المعنى بحروفھا التي تتكون منھا ،وصفاتھا الصوتیة وجرسھا عن

  ،وصیغتھا الصرفیة ،وطبیعة بنائھا الفني من الجھة النحویة.
ن ھ دتي، وم ي عقی تقر ف ار اللف إننا،یس ھ  ظاختی ي ومكانت تعمال القرآن ي الاس وي   ف ب النح ن التركی م

ذلك لا یجوز       للسیاق اختیار ى القرآني،ول ى المعن ة المشیرة إل ھ     محكم.وھو من الأدل دیر علی لیط التق أو تس
ة  فمثلا إذا كان النحو وخصائصھ  التأویل والتوجیھ ك    طریقنا في الوصول إلى معنى الجمل ان ذل ة ك القرآنی

  المعنى نحویا في الوصول إلى ظلال الآیة .
ارا     ة اختی ة القرآنی ا الجمل ا ،وتآلفھ ن مجموعھ ون م ي یتك اظ الت رفیة للألف ة الص ار البنی ان اختی وإذا ك

ة           وّ الآی ى ج ي الوصول إل ا ف اني وھو نفسھ طریقن ا مائزا بین المع ى     ال وأبعادھ ان المعن ة ف نفسیة والدلالی
الة           المتحصل م ي المس ذا ف ة . وھك ة الكریم ى تفسیر الآی ا إل ؤدي بن ذي ی ن طریقھا ھو المعنى الصرفي ال

   مما یأتي بحثھ مستقبلاً إن شاء االله.الصوتیة ، والبلاغیة.



  
  
  
  
  

  

 

٢٤٥

 الاستعمال الصرفي ومظاهره في التعبير القرآني

 ملف العدد

ى التفسیري         ا للمعن زیادة على ذلك قد یكون المعنى البلاغي أو النحوي أو الصرفي أو الصوتي محقق
یس     للقرآن الكریم فلیس كل التفس ل المتصوفة ل ین وتأوی یر ھو من معاني القرآن فكلام السلوكیین والمتكلم

یر      و بتفس یس ھ ل ول رآن ب اني الق ن مع ر      )١٩(م ا نقتص رفي فإنن المعنى الص ث ب ذا البح تص ھ . وإذ یخ
  بالحدیث على الصیغ الصرفیة.

ا نصط      للصیغ الصرفیة معنى تنفرد بھ،وتمتاز ى ھو م ذا المعن ھ(المعنى  من خلالھ من غیرھا.ھ لح علی
ن    ي المقصود م ى الكل اء المعن ة دون غیرھا،لضرورة اقتض ة المعین تعمال البنی تم اس ھ یح الصرفي)إذ أن

  سیاق التعبیر القرآني.
ان              ى مك ل عل ا ھي دلی ة للكلام،وإنم ة لفظی ة لیست حلی ي تلحق آخر الكلم فكما أن حركة الإعراب الت

ى الت       ى معن ا وعل ى عملھ ة وعل ن الجمل ة م یغة اللفظیة    الكلم ار الص إن اختی ھ ف ب كل ة  ركی ة الكلم (بنی
ي الصیغ الصرفیة للكلام      ا ف ا الصرفیة)لیس تنویع ا،    وإنم ر عنھ ى الحال المعب ل عل ي دلی تح  ھ ى  ومفت إل

ى   ك           الاتساع معنى النص كلھ،وطریق إل ي المقصود،من ذل ى القرآن ى المعن ي تفسیره وصولا إل ة ف والدق
رة  ]بُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَھِّرِینَإِنَّ اللَّھَ یُحِتعالى [ قال د أن     )٢٢٢(البق دل فاعل ولاب ال ب فالملاحظ استعمال فعّ

و   ((ذلك لحكمة اقتضاھا المعنى الكلي،ویكون المعنى الصرفي لـ(فعّال)طریقا إلیھ ودلیلا علیھ واب ھ فإن الت
ن     غ م ك ابل م فاعل       الذي تتكرر منھ التوبة مرة بعد مرة وھو(فعّال)،وذل ب اس ذي ھو فاعل،فالتائ ب ال التائ

دة    ھ مرارا       من تاب یتوب فھو تائب،أي صدرت منھ التوبة مرة واح ة من ان صدور التوب إذا قیل:تواب.ك ف
د كل خطأ         )٢٠()) كثیرة وب بع ن یت الى یحب م وھذا یعني أن استعمال ھذه البنیة الصرفیة یشیر إلى أنھ تع

ة  ى التكرار    ذلك بأن ھذه البنی دل عل ة    ت ذنوب ویح    ھزم لافتكرار التوب د كل     تكرار ال وب بع ن یت ب االله م
ب فاستعمال صیغت (فاعل)       واحد منھا.فان بھ بیان لمحبة االله  د كل ذن ون بع اً     للذین یتوب ن ممكن م یك  أنل
  على التوبة الخاصة .  نھا تدل على المرة باستغراق دال فإ بتأویلیؤدي ھذا المعنى من تكرار لا 

ى تكرار و الاستغراق      وان استعمال ( دل عل ال) ت ت      إنفع م یلتف ى ل ذا المعن ھ ھ ا     إلی ر م المفسرون غی
ب    أریدولذا عندما   )٢١(ون من الذنوبذكروه انھ تعالى یحب الذین یتوب ن ذن  أومعنى التوبة دفعةً واحدةً م

وب  ذنوب   ذن ك ال رار تل ر تك ن غی رآن    م ر الق ا ذك ة منھ رار التوب زم تك ي یل ة الت ل(بنی ھ و )فاع ي قول  ف
اجِدُون    [ ونَ السَّ ائِحُونَ الرَّاكِعُ دُونَ السَّ دُونَ الْحَامِ ائِبُونَ الْعَابِ ة (]التَّ ریم  ١١٢التوب ر التح یغ   أُ  ) ٥ینظ ذه الص د بھ ری

ن  نظر إلى تكرار ذلك منھم مع أن بعضھا   غیر الصرفیة القیمة المعنویة للاستغراق من ھ   یتكرر ولك فاعل
ھ كلف دوام فی ى ال تغرق عل ائحون مس اجدون،مع أن س ون وس دون وراكع دون وحام ظ عاب

یر          ى تفس اءا عل ان بن دة وھجرت رة واح ر ھج لام غی ي الإس ق ف اجرون)لم یتحق بمعنى(مھ
ة    ھـ) ٣١٠(لفظ(سائحون)بالھجرة قال الطبري ي أم رآن،ولا ف د ساحة إلا الھجرة وھي     ((لیس في الق محم

ى   ) ٢٢())]السائحون [ ھ تعالىلالتي قو دلیل عل ع         إرادة ولعل ال دیر وق ة تق ن التوب ات الصفة م الاستغراق بثب
ات.ولا یلحظ       ) ٢٣(التائبون على القطع للمدح والتقدیر ھم التائبون ى الثب ة عل فھو جملة اسمیة والاسمیة دال

   ) ٢٤(.التكرار.واالله اعلم.فقد فُسِّر لفظ(تائبون)بأنھ توبة واحدة من ظلم الشرك ولواحقھ إرادةفیھ 
دیر با ن الج اءت     وم ین ج ي ح ل)فقط مرتین.ف یغة (فاع ریم بص رآن الك ي الق ة وردت ف ذكر أن التوب ل

واب رحیم)مم        ھ ت فة الله(أن اءت ص ا ج ظ أنھ رة،ومن الملاح رة م ا عش یغة (فَعّال)اثنت ى   ابص د المعن یؤك
تعمال القرآن  ي الاس رفي ف ارهالص رفي المن ي واختی وزن الص ھ  اال ود من ي المقص ى القرآن ب للمعن س

ن استعمال(   إلیھ الإشارة لك أیضا ما سبقتعالى.ومن ذ ب  م ذه     )عجب وعجاب وعجی این استعمال ھ د تب فق
ا            ي جزء من خصائصھ فم ى ف ك المعن این ذل ن تب د م الصیغ الثلاثة في الدلالة على المعنى المقصود فلاب

الى [  قالدلت علیھ إحداھما دلت علیھ الأخرى مع زیادة في الدلالة أو نقصان. رٌ  تع تَمَعَ نَفَ لْ     اسْ نِّ قُ نَ الْجِ مِ
ي          )١الجن  (]أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّھُ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا ب ف ي حین جاءت صیغة عجی ا ف ل عجیب  ھل وقولم یق

الى [ يْ تع ذَا شَ افِرُونَ ھَ الَ الْكَ نْھُمْ فَقَ ذِرٌ مِ اءَھُمْ مُنْ وا أَنْ جَ لْ عَجِبُ دِ  بَ رْآَنِ الْمَجِی بٌق وَالْقُ ال )٢ق (]ءٌ عَجِی  ق
دً            تعالى [ ا وَاحِ ةَ إِلَھً لَ الْآَلِھَ ذَّابٌ  أَجَعَ احِرٌ كَ ذَا سَ افِرُونَ ھَ الَ الْكَ نْھُمْ وَقَ ذِرٌ مِ اءَھُمْ مُنْ ذَا  وَعَجِبُوا أَنْ جَ ا إِنَّ ھَ

ابٌ   يْءٌ عُجَ ي ال         )٥ ـ٤ص (]لَشَ وع ف ھ تن ي للصیغ الصرفیة یتبع ي الاستعمال القرآن وع ف ذا التن ذي  وھ ى ال معن
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ھو       ھ فالمش ذي وردت فی ي ال یاقھا الفن ب س یغة وبحس ل ص ھ ك ویین أن   رتؤدی ین اللغ ب
الفتح،یكون     )باستعمال(العَجَ ن (عجبت عجبا)ب ك بقل      ((بصیغة المصدر م رد علی ا ی ار م د إنك اده   ةعن اعتی

ادٍ   إلىكالعجب وھو النظر  ألوف ولا معت إن سبب مجيء المصدر (       ) ٢٥())شيء غیر م ا ف ن ھن عجب)  وم
ن كلام     في سورة الجن وعدم مجيء(عجیب)لأن القرآن غیر معتادٍ ولا مألوف صنعھ فلیس كمثلھ شيء م

  .العجب قلیلة والأشیاء العجیبة كثیرة ولذلك جاء العجب مع القرآن العرب،وإن الأشیاء
صیغ.فثمة ھا ھذه الإن اختلاف الصیغ الصرفیة في الاستعمال القرآني تبع لاختلاف الدلالة التي تؤدی

معنى ینضم إلى ما ذكر من الدلالة على قلة الشيء وندرتھ وذلك ھو الإنكار المتحصل من جھتین 
  وھي ذات منشأ استقرائي . استعمالیھ:لغویة وقد سبق ذكرھا.والأخرى الأولى

واحد، وإنكار الولادة من عجوز یائس ذات  ھإلفي  ةفان إنكارھم القرآن اخف من إنكارھم توحید الآلھ
بعل كھل ھو إنكار متوسط بینھما زیادة على ذلك أن المصدر (عجب) ورد في خمسة مواضع من القرآن 

  -: فیما یأتي تفصیلھاو
وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُھُمْ أَئِذَا  تعالى:[ قالجاءت إنكارا لآیات االله من القرآن والنبوة والبعث  -١

یدٍ أُولَئِكَ الَّذِینَ كَفَرُوا بِرَبِّھِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِھِمْ وَأُولَئِكَ كُنَّا تُرَابًا أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِ
ولعل من جمیل ما یذكر ھنا تفسیرھم معنى العجب في ) ٥الرعد(] أَصْحَابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ

یعجب  ھباالله إنمن الشرك  )صلى االله علیھ وآلھ وسلم( صدر الآیة بأن الأول ھو عجب محمد
عظمة القدرة  صدر الآیة ھو إظھار يوفیھ نظر ذلك بأن العجب ف )٢٦(من إنكارھم البعث 

االله إن تعظم ھذه  لالآیة فقاقبل ھذه  ىاالله تعالعددھا  يالمخلوقة التعلى الخلق وعظمة النعم 
بالبعث وھو العجب الثاني فأنكر قولھم في التكذیب ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النعم یا محمد 

معنیین ا وتجانسھما.أو ھو من مقابلة وھذا من مجاورة المعنیین المتضادین مع اتحاد لفظیھم
التوبة (] فَلْیَضْحَكُوا قَلِیلًا وَلْیَبْكُوا كَثِیرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ تعالى:[ ھلوقضدین على غرار 

أَوَلَمْ  تعالى:[ ھلوقالاستفھام للإنكار من  لإنكار كما أُخرجالثاني بمعنى ا أخرج العجبوقد )٨٢
وْتَى بَلَى یَرَوْا أَنَّ اللَّھَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ یَعْيَ بِخَلْقِھِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ یُحْیِيَ الْمَ

الآیة محل  يما یصلح تفسیرا للعجب فولعل ھذا ) ٣٣الأحقاف (] إِنَّھُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ
البحث.أما ما ذھب إلیھ عدد من المفسرین كصاحب روح المعاني من تقدیر صفة (غریب)أي 

فتقدیر غیر محوج إلیھ، والعبارة القرآنیة قائمة بنفسھا والمعنى مكتمل. ) ٢٧((عجب غریب)
ى الا  -٢ د سبق     یلاحظ أن الآیات التي جاء فیھا العجب للإنكار قد اشتملت عل اري وق ستفھام الإنك

د    اف بیانھ من سورة الرع دمتین ومن   والأحق الى:[  ھل وق ھالمتق ا      تع ا أَنْ أَوْحَیْنَ اسِ عَجَبً انَ لِلنَّ أَكَ
الَ ا    مْ قَ دَ رَبِّھِ ا إِلَى رَجُلٍ مِنْھُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِینَ آَمَنُوا أَنَّ لَھُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْ فِرُونَ إِنَّ لْكَ

ینٌ  ونس (] ھَذَا لَسَاحِرٌ مُبِ ال و)٢ی الى:[  ق ا         تع نْ آَیَاتِنَ انُوا مِ رَّقِیمِ كَ فِ وَال حَابَ الْكَھْ بْتَ أَنَّ أَصْ أَمْ حَسِ
ا  ف  (] عَجَبً ى      )٩الكھ ب) إل در (عج ة المص ھ بنی ى توج ة عل اري دلال تفھام الإنك فالاس
ا       ن آیاتنا كلھا عظیمة فمن عجب ،والمعنى إالإنكار ا،ومن ھن و منكر لغیرھ ا فھ ذه ینكرھ من ھ

ذي      ن وحي الحرف(من) ال قدر المفسرون مضافا ھو (من آیاتنا آیة ذات عجب)وھذا التقدیر م
ی  د التبع إ) ٢٨( ضیفی ھ ف اج إلی ر محت دیر غی و تق ارة نوھ تغنیة  العب ى مس ة المعن بوكة مكتمل مس

یاء الت   فإن. ومن ھنا بنفسھا عمن یكملھا بمقدر ا بصیغ   یُتع يالأش ھ    ا ةجب منھ ن قول لمصدر م
ا وصدورھا عن       ة عظمتھ ن جھ ل م ة      ھ(عجبا) لیس من جھة قلتھا ب ة القرآنی ى الحقیق وھي عل

یم    ل العظ ن الفاع در ع یم یص ل العظ ب لأن الفع ت بعج ذ لیس ب بھ در   اوأرى أن العج المص
ا ھو عظیم م            ال البشر، ومم اس لأفع ل بالقی و قلی ا ھ ن    نیكون مم ھ م ات االله ونعم خوارق   آی

.آیاتھ ونعمھ عظیمة لوك الطبیعیة العادة
ا     یرى الباحث ھنا أن العجب -٣ في القرآن یقع بھذا المصدر من الشيء القلیل والشيء العظیم مم

ة الكافرین. ن جھ یم م ار العظ تحق الإنك ن  یس ك أن العجب م ى ذل ادة عل الى:[ ھلوقزی الَ  تع قَ



  
  
  
  
  

  

 

٢٤٧

 الاستعمال الصرفي ومظاهره في التعبير القرآني

 ملف العدد

بِیلَھُ   أَرَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ  ذَ سَ فَإِنِّي نَسِیتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِیھُ إِلَّا الشَّیْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَ
ا   رِ عَجَبً ي الْبَحْ ف  (]فِ ر    )٦٣الكھ ى    فس ب موس ھ عج ي      (( )ع(بأن وت ف ر الح ن أث ب م یعج

ت واالله ..    را...قال : عجب دھا خَضِ د عن ا فوج اب فیھ ي غ ھ الت أعجب أي شيء البحر،ودورات
ي البحر.   من در    )٢٩))( حوت كان دھرا من الدھور یؤكل منھ ،ثم صار حیا حتى حشر ف د ق وق

رون ا((المفس بیلا عجب ا )٣٠))( س و م ھ  وھ ة إلی ة والمعن  لاحاج ارة تام إن العب ل ىف و . مكتم وھ
یان   ة النس وت وآی ریان الح ا س را ھم اة كثی ان الحی ادیین یعترض رین اعتی ن أم ا   عجب م وإنم

إنما عجب  . صدوره عنھ تعالى       من جھة  سى من عظمة ذلك لا من قلة وجودهتعجب مو
              من تسخیر الحوت ومجیئھ إلى الخضر لیتعلم منھ وھو نبيٌ والخضر ولي 

ب ب         د العج ى عق ث عل ل البح ي مح ة ف ارة القرآنی رت العب ون  ج یاء فیك ب الأش ب حس العج
ن خوارق    )عجب (بالمصدر  ا ھو م ن التسخیر كعجب موسى    مم ور    )ع(الأشیاء م ن الأم و م ا ھ وم

ال الإنسان         الغیبیة التي لایعقلھا الإنسان كآیة أصحاب الرقیم ن أي وجھ بأفع ق م ا لا یتعل ذه مم فكل ھ
  فھي أمور غیبیة معدومة الوجود الذھني لدى الإنسان قبل صدورھا عنھ تعالى.

ل ( دي لأفعال الإنسان یُتعجب بصیغة  ولكن عندما یتعلق الأمر بالوجود الذھني الما ن الأمر    )فعی م
انیة     ادة الإنس ال الإنسان ولا تسخی        العظیم من آیات االله مما ھو خرق للع ن فع وتى م اء الم یس إحی  رفل

وح  اء اللغوي للسیاق الق     ولا يالحوت ولا ال ا بالمصدر       نظام البن ا تُعُجب منھ ن ھن ي وم ا سبق   رآن مم
  -:)یلفع(وفیما یأتي بیان استعمال

ذَا            :[) ع(إبراھیمفي قصة زوج  تعالى قال-١ یْخًا إِنَّ ھَ ي شَ ذَا بَعْلِ وزٌ وَھَ ا عَجُ دُ وَأَنَ ى أَأَلِ ا وَیْلَتَ تْ یَ قَالَ
بٌ  يْءٌ عَجِی ود(] لَشَ راھیم  ) ٧٢ھ ب زوج إب ي تعج ة ف و  )ع(الآی ا حص ار  لوإنكارھ ر الخ ذا الأم نة  قھ لس

ا الملا    حیاتھم ة فصحح لھ ن أمر االله            بعاداتھا المألوف ل ھو م ن عاداتكم ب یس م ھ ل اد بأن ذا الاعتق ة ھ ئك
يء ك  ول للش ذي یق ا   نال ن قولھ ریة م ادة البش ر للع بت الأم د أن نس ون فبع یخا ( فیك ي ش وز بعل ) عج

یْكُمْ       تعالى:[ ھلاالله من قوأرجعوه إلى  ھُ عَلَ ھِ وَبَرَكَاتُ ةُ اللَّ ھِ رَحْمَ ھُ    قَالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللَّ تِ إِنَّ لَ الْبَیْ أَھْ
  . )٧٣ھود(] حَمِیدٌ مَجِیدٌ

ھ         ن قول ھ أراد الفعل م ى أن ین (ذھب الشریف المرتضى إل د   يوالعجب تحسس نفس    )٣١()أتعجب أری
د م        ول الول ار حص ا وإنك ور العجب منھ ا ظھ ذكره ھن ھ     عب ا علی ي وبعلھ ي ھ ل الحال الت فحصولھ  مث

ھ بلحاظ كون          ، ومعنى (تعجبین) نھي عن التع خرق للعادة ة االله وبركات ن رحم ا م ھ مخرِجٌ لھ جب فإن
  .حملھ ووضعھ كرھا بصریح القرآن نفسھ

ل ( البشریة بـ  مما یخرق العادة بوعلى ھذا جرت سنة العرب في كلامھم التعج ال الشریف    )فعی ق
  -:)  من الطویل( المرتضى 

     ) ٣٢(بعجیبِ وما شیب الفتى علیكِ              لشیبٍ في عذاريَ طالعاً عجبتِ             
ھ   الى:[  وأوضح من ذلك في استعمال فعیل في التعجب من خوارق العادة البشریة قول وا    تع لْ عَجِبُ بَ

من صدور ذلك من الإنسان  فإن الإنكار ھنا)٢ق(] أَنْ جَاءَھُمْ مُنْذِرٌ مِنْھُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ ھَذَا شَيْءٌ عَجِیبٌ
نھم    لأنھم مكذبون بأن ى رجل م ت    یكون ذلك عن االله وفي نص الآیة الفاعلیة مسندة إل ذرھم،وإذ كان ین

در          ار بالمص الى جاء الإنك ارك وتع ھ تب وبة  ل ة الأخرى منس ص الآی ي ن ة ف ال الفاعلی الى:[  ق انَ  تع أَكَ
ونس  (] لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَیْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْھُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ ة   افالملاحظ أن الآیات التي جاءت فیھ )٢ی بنی

و              ھ ھ الى  والفعل المنسوب إلی ا ھو االله تع ان الفاعل فیھ ا ك ار ھي م المصدر دالة على العجب والإنك
  ن خوارق العادة الكونیة الكبرى التي عھدھا البشر.ممما لا وجود لھ في ذھن الإنسان وھو 

ذلك    فالفعل فیھا)عجیب( وما جاء منھا بصیغة فعیل  ي     مسند للإنسان ول ل ف الى:[  ھل وقفُسر فعی  تع
ع       ]ھَذَا شَيْءٌ عَجِیبٌ ار م ة الإنك ا لغای ھ مقارن المتقدم أنھ تفسیر لتعجبھم الذي في صدر الآیة وبیان كون

  . )٣٣(زیادة تفصیل محل التعجب



  
  
  
  
 

  

 

٢٤٨

 في التعبير القرآنيالاستعمال الصرفي ومظاهره 

 ملف العدد

ا         ى المصدر المجرد ؛ جاء فیھ د عل  )جاب ع( وعندما یراد إظھار عظمة الإنكار والعجب بما یزی
ى .       دال على عظمة وكثرة الإنكار فان الألف المزیدة  ادة المعن ى زی ت عل لام دل ین وال ین الع ال فیما ب  ق

ا وَاحِ         تعالى:[ ةَ إِلَھً لَ الْآَلِھَ ذَّابٌ  أَجَعَ احِرٌ كَ ذَا سَ افِرُونَ ھَ دًا إِنَّ ) وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَھُمْ مُنْذِرٌ مِنْھُمْ وَقَالَ الْكَ
اب  ھَذَا لَشَيْءٌ د جمعت    )  ٥ـ  ٤ص (]عُجَ ال (فق ا    )فع ین ھم ا سبق        عجبٌ عجب نھم مم ذر م ن مجيء المن م

د       وعجبٌ ویونس) ذكره في بیان الآیة الثانیة من سورتي(ق  ھ واح ي إل ة ف ھ الآلھ ن جمع د   م عجب  ((فق
ي الم               ذا ف ا سمعنا بھ ھ واحد؟ م ا إل ا جمیع الوا یسمع لحاجاتن ده ،وق ى االله وح وا إل ة  المشركون أن دُعُ ل

ار      .)٣٤))(الآخرة رة الإنك ى كث ة عل ة        فجاء بھذه البنیة دلال ى عظم ھ عل ى دلالت ادة عل اران زی ا إنك فإنھم
ھ     المتعجب منھ ففعال أبلغ في العجب الأمر ا لأن رد فیھ ي ی ن أبن  بحسب موضوع الآیة الت ة   م ة المبالغ ی

ن   )ھـ ٥٣٨(،وقد وصف الزمخشري وھو ما علیھ التفسیر ال م ر     التعبیر بصیغة فع ة كبی البلاغة بمنزل
زل الجعل     وھو في الفعل محال جمع الآلھة في واحد كجمع الجماعة في واحد ((وكبّار ذلك بأن ا ن وإنم

زعم   ول وال ة الق ا بمنزل ة  ) ٣٥()) ھن ل الملائك ا جع اكم ال إناث الى:[  ق ادُ   تع مْ عِبَ ذِینَ ھُ ةَ الَّ وا الْمَلَائِكَ وَجَعَلُ
ھِدُ  أَلُونَ    الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَ ھَادَتُھُمْ وَیُسْ تُكْتَبُ شَ مْ سَ رف  (] وا خَلْقَھُ وه        )١٩الزخ م یجعل ك ول وا ذل م زعم ا ھ وإنم

    بمعنى الخلق والتصییر.
ى       ى المعن ة عل ة للدلال ي ومن ھنا یظھر أثر المعنى الصرفي في اختیار بنیة الكلم المتحصل   القرآن
ي أ ھماالسیاق جمیعا والذي تس من ى ھ البنیة الصرفیة ف ھ صبغة        داء المعن رد فی ذي ت یاقھا ال وتكسب س

  فنیة زیادة على صبغتھ الفنیة في بنائھ النحوي والبلاغي.
ي    تتبعھا زیادة المعنى فإنَّ زیادة الألف في صیغة عجاب   ت ىزیادة المبن إذا كانتو    ادة ف ا زی لحقھ

رآن    لاوة الق ام ت ا مفصل صوتي یُ    زمن نطق المفردة  ومدِّھا بحسب أحك ادة حروف     وھھن ي زی لحظ ف
  . يالكلمة في الدلالة على المعان

ي         ة الت ة القرآنی ان الحكم ي بی ادة ف ة وزی مما یدل على زیادة المعنى التعجبيِّ في إنكار مضمون الآی
ة       ذه البنی ر ھ ا غی ن لیؤدیھ ال ( لم تك رآ  فیتضح أن   )فع و       ناستعمال الق ا ھ ة الصرفیة إنم الكریم للأبنی

  معنى الصرفي دلیلا علیھ ومشیرا إلیھ بدقةٍ وضبطٍ عالیین.الیكون بحسب المعنى المقصود و
ى         بولا ری ن الأوزان الصرفیة وأن المعن ة م أن ھذا تابع لإرادة المعنى الصرفي الخاص بكل بنی

  ھو الذي یستدعي استعمال ھذه البنیة دون غیرھا .
ف الصیغ    فلابدَّ،إذاً،لدراسة المعنى الصرفي في الاستعمال القرآني من الجر ق  بتوظی ي نحو التطبی

اه تصدح   الصرفیة بما تحمل من المعاني  ،وتبوح بھ من الإشارات التي تكتشف النص وتقف على خفای
  بأسراره بحسب نظامھ الفني في بناء الفاظ آیاتھ وترابطھا السیاقي.

ي      ى الأول ن المعن اني الصرفیة م ھ الاستعمال القرآ    إن ذلك لیكون حین نعدّ المع ذ ب ني،ویوظف  یأخ
ھ إشارة               ھ یوظف ھ فإن د عن ى الصرفي أو یبتع ارب المعن رآن یق ده الق ا یری ى م ة معن أبنیتھ اللفظیة لخدم
ة             ة آی ھ بمقابل رآن للكشف عن معانی ف الق ي توظی رآن نفسھ یعن تنبئ بھ والتماس ذلك من نصوص الق

  بأخرى.
ن     إن ھذا النوع من القراءة المعرفیة لا تتنصل للسیاق مما یجري على  لسان بعض المعاصرین مم

  .لا خبرة لھ بوحدة القرآن الكاشفة عن معانیھ فإنھ كتاب أحكمت آیاتھ وترابطت معانیھ
ى         ن خلال تلمس المعن رآن الكریم م اني الق وإن ھذا النمط من المسیر الذي نسلكھ للوقوف على مع

ألھ     ھ نس القرآن نفس تدلین ب یریة مس راءة تفس ده ق ذي نع و ال یغ ھ رفي للص ده  الص ھ ومقاص ن دلالات ع
ة واستیحاء    )٣٦))(نفسھالھادي إلى الذكر الحكیم بنفسھ ھو الطریق ((لأن ى الآی من خلال عرض الآیة عل

ن  فة ع ة الكاش ث.وھي    الأدل ذا البح وص ھ ي خص ھ ف رفي لأبنیت ى الص ان المعن لال بی ا،من خ معانیھ
  ة الآتیة:الصور
رآن      استعمل القرآن البنیة الصرفیة(فُعّال)بمادتھ:أولا ع الق ن جمی ین م لَ)في آیت ا اللغویة من معنى(فَعَ
روج    ١٠٧ھود (] إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا یُرِیدُ تعالى:[ قالوذلك  ر الب وق       )  ١٦،وینظ ذه الصیغة بحق المخل رد ھ م ت ول



  
  
  
  
  

  

 

٢٤٩

 الاستعمال الصرفي ومظاهره في التعبير القرآني

 ملف العدد

ھ       ي حق ا ف رات،ثلاث منھ ع م ھا تس ة نفس ن دلالة(فَعَلَ)اللغوی رفیة م ة (فاعل)الص اءت بنی قط.وج
  في حق المخلوق.فما سر ھذا الاستعمال؟ تعالى،وست

بس    ن التل إن صیغة(فَعّال)تدل على الكثرة والتكرار،وصیغة فاعل تدل على المرة باستغراق بنحو م
رة                ة الكث ذا الاستعمال حقیق ن ھ راد م وّاب وتوّابین).فھل ی د الحدیث عن (ت ا عن د سبق بیانھ بالفعل وق

  آخر؟والتكرار والمرة والاستغراق أم یراد أمر 
ى    ثانیا: دل عل رة والمرة   إن مراجعة نصوص الآیات التي جاءت بصیغة فعّال وفاعل لا ت إرادة الكث
  وحسب.

إن الدلالة على التكرار والكثرة في البنیة الصرفیة تنطوي على معنى العزم على تكرار الفعل؛وإن   
  فاعل الصرفیة. تنطوي على العزم في بنیة الأخرىالدلالة على المرة والتلبس باستغراق ھي 

ى فعل أيّ شيء        ادر وحاضر عل ھ ق ومن ھنا فان الآیتین جاءت فیھا صیغة(فَعّال)یراد بھا إن عزم
دائم    أكانوكل شيء یریده من الخیر.سواء  وم ال ذلك نعمة ابتدائیة،أو استحقاقیة ومن جھة أنھ الحي القی

دوام       ومعنى الدوام قد أدتھ البنیة الصرفیة(فَعّال)لما فی زمھ دائمفع وحي ب ا ی رة بم ى الكث ة عل ھا من دلال
ي   ال ف ى أن صیغة فَعّ ادة عل ھ الحاضرة زی زم إرادت م والع ھ دائ وف بھا.فعزم ن الموص ل م  ھلوقالفع

دُ  تعالى:[ ھ      خرج مخرج الخب    ) ١٠٧ھود  (] إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا یُرِی تثنیھ العرب وتفعل تثناء تس ى اس ر والمعن
ك كما تقول واالله لأضربن  ي       زیدا إلا أن أرى غیر ذل ى ضربھ.والمعنى ف تثناء  ((؛وأنت عازم عل الاس

و شئت    في الآیة ذب))       على ھذا إني ل و أو یع د أن یعف ا یری الٌ لم ت،واالله فَعّ وسیاق  ) ٣٧(ألاّ اضربھ لفعل
ھِ      تعالى:[ قالالآیة یشھد بالاستثناء  رٌ وَشَ ا زَفِی مْ فِیھَ ارِ لَھُ تِ     الَّذِینَ شَقُوا فَفِي النَّ ا دَامَ ا مَ دِینَ فِیھَ یقٌ  خَالِ

  ) ١٠٧ـ ١٠٦ھود (] وَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا یُرِیدُاالسَّمَ
ا     ھ تحقیق ومن ھنا لم تأت ھذه البنیة الصرفیة وصفا للمخلوق لوجود،ما یعترض،بحسب العادة،عزم

ي    ع  وإبطالا ولعل الحدیث المشھور   ؤمنین عل ر الم ھ  )ع(ن أمی زائم     (( قول عرفت االله سبحانھ بفسخ الع
  من أدلة تأیید ما ازعم في ھذا الشأن. ) ٥٤: ٤نھج البلاغة ( ))وحل العقود

وق ینطوي        یئتھ،ولیس كعزم المخل ھ ومش الى إرادت والعزم،ھو إرادة فعل الشيء ومن ھنا فعزمھ تع
  كن فیكون. لھ یئتھ إذا أراد شیئا أن یقولشعلى التدبر والتشاور والتفكر إنما أمره وم

اءت    ي ج ات الت ن الآی رفیة ولك و   بصیغة(فاعل)الص رة بنح ھا إرادة الم ن نصوص ظ م یلح
م یُ تغراق؛ولكن ل ذارَالاس ن    د ھ ك ظاھر م ا وذل زم منھ ى الع د معن ا أری در م ب بق ا وحس ى فیھ المعن

  نصوصھا وصریح كلمات المفسرین وبحسب الترتیب الآتي:
ريـ بنی١ د))نقل الطب ا یری ال لم ھ تعالى((فَعّ ـ ٢١٠(ة(فَعّال)في قول                                                                                                                  ) ھ

الآیة محل البحث   فسیركلھ؛ وقال في ت إن ھذه الآیة تأتي على القرآن)صلى االله علیھ وآلھ وسلم(عن رسول االله 
ي صیغة       )٣٨(ھو جزاؤهما یریده االله  ا ف ى م دل عل فإن شاء االله تجاوز عن عذابھ،وإن شاء عذبھ وھذا ی

ال         ھ وإحسانھ. وق ا فبرحمت ھ،وإن عف ذاب،فإن عذَّب فبعدل و والع ى العف زم عل ال)من الاستمرار بع (فعّ
رة ا قیل فعال لأن ما یرید ویفعل في غایة اوإنم((الزمخشري  ال)بمعنى     )٣٩))(لكث ھ تعالى(فعّ وتفسیر قول

ن    ٦٨٣الكثرة یراه ناصر الدین المالكي( ى الخصوص ولك دل   ((ھـ)ھو ردّّ فعلھ تعالى إل ھ(لما یرید)ی قول
د)دال   بقرینة   ولا ریب أن العموم المستفاد من ھذه الآیة )٤٠))(على عموم فعلھ في جمیع مراده ا یری (لم

م لا یتصور التكرار           العموم، على إرادة العزم في رة وتكرار ث ھ بكث د فعل ذي یری لا خصوص الفعل ال
الى:[  ھل وقتواب من ونواع الكثرة.وھذا لا یصدق على غفار،ة في فعلھ لان فعلھ جنس عام لأبكثر )  تع

ارًا  انَ غَفَّ ھُ كَ مْ إِنَّ تَغْفِرُوا رَبَّكُ تُ اسْ وح (] فَقُلْ رة )١٠ن رار المغف ود،واالله أعلم،تك و  لأن المقص ى نح ھ عل من
  الدوام والكثرة كلما استوجبت رحمتھ ذلك.

ى   امووھذا من حقھ تعالى وحده،فلا یصح أن یقال زید فعال،لأن قولنا(زید قتال)لا یعني د عزمھ عل
ا جیش (عمر           عرض لھالقتل فإنھ یقتل كلما  ي أطلقھ ة المشھورة الت ك الكلم ل؛ومن ذل أمر استلزم القت

ي  في حق الإمام(الحس   بن سعد) ن عل ا السلام   ین ب ال العرب))    علیھم ن قَتّ ھ اب ال قائلھم((إن ام   )إذ ق ان الإم وك
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ع            )علیھ السلام(علي  ي كل حرب م ھ ف ك من ذاك.فلما تكرر ذل ن العرب آن قد قتل رؤوس الكفر والشرك م
ان عمره الشریف.وإنما        )العرب المشركین سمّي بـ(قَتّال ي كل زم ل ف ولم یكن عزمھ حاضر على القت

ر ع ل       یحض رار الفع رار بتك و التك ى نح ع عل ھ منقط ل فعزم رب والتقات ھ الح رض فی رة تع ل م د ك ن
  وسببھ.

  والإنسان قد یعزم في بعض زمن حیاتھ ولا یقدر على الفعل قال صخر(من الطویل)
                                   م بأمر الحزم لا أستطیعھ        وقد حیل بین العیر والنزوانِ                                       أھ             

  وھذا لا یكون في حقھ سبحانھ وتعالى .
    ھما: نیحوجاءت في القرآن الكریم بن ) ومادتھا اللغویةفاعل(ـ صیغة ٢

ط        أولا اء فق ي سورة الأنبی لاث مرات ف الى ث ال :جاءت وصفا للخالق تبارك وتع الى:[  ق دًا  ... تع وَعْ
اعِلِینَ       تعالى:[ قال  )  ١٠٤الأنبیاء (] فَاعِلِینَعَلَیْنَا إِنَّا كُنَّا  ا فَ رَ وَكُنَّ بِّحْنَ وَالطَّیْ الَ یُسَ عَ دَاوُودَ الْجِبَ ] وَسَخَّرْنَا مَ

اعِلِینَ        قال تعالى:[ ) ٧٩الأنبیاء ( ا فَ دُنَّا إِنْ كُنَّ نْ لَ ذْنَاهُ مِ وًا لَاتَّخَ اء  (] لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَھْ ذه   )   ١٧الأنبی فسرت ھ
ل         ا یَفعَ ھ لم ى أن ابقا لأن بعضھا دال عل ھ س   الآیات بما یؤید إرادة العزم على الفعل واستقرار القضاء ب

ھ        ت الإرادةولن یفعل لتعلق الفعل بالإرادة فلما امتنع  ي قول ع الفعل وھو ظاھر ف ا  ( امتن و أردن ا   )ل مم
  ما للعزم واستمراره . وبعضھا الآخر دال على القدرة المصاحبة دو یأتي بیانھ

ـ( ال )أ الى:[ ق اعِلِین     تع ا فَ دُنَّا إِنْ كُنَّ نْ لَ ذْنَاهُ مِ وًا لَاتَّخَ ذَ لَھْ ا أَنْ نَتَّخِ وْ أَرَدْنَ اء (] ) لَ ة ) ١٧الأنبی ان الآی  ف

ا   مخرجة على نحو  ا بینھم  فھصار نفي اتخاذا اللھو وتركھ لأن الحكمة من خلق السموات والأرض وم
ى كل شيء      (() ٤١(عالى منزه عن فعلھعن ذلك،وأنھ ت ي عل اعلا لأن وإلا فأنا قادر على اتخاذه إن كنت ف

   )٤٢))(قدیر 
 وھذا یعني أن(فاعل)ھنا جاءت للدلالة على العزم ولأن المعنى النفي،فالدلالة نفي عزمھ على اتخاذ 

ر العكاللعب واللھو في خلق السموات والأرض.قال  ـ)  ٦١٦(يب ى   (((  ھ ا )بمعن ل ھي    إن كن ا كنا،وقی م
الى           )٤٣))(شرط ھ تع و واللعب من و اتخاذ اللھ ذا الفعل وھ ى ھ وتفید الجملة على التقدیرین نفي العزم عل

  .لتنزھھ عن ذلك ونحوه
ة م    ي الآی رادة ف رفیة الم ل الص یغة فاع ي ص ظ ف ا لا یلح ن ھن رة أوعوم ى الم و  ن تغراق بنح الاس

ة مع      التلبس من الفعل   ي الآی ي ف ى الت إن صدق عل ى ف لا         ن ھ ف ة ب ذات الإلھی بس ال العزم باستغراق وتل
ور   یصدق  ھ،بل لا یتص رة فی ى الم زمن        ؛معن ن ال ود م ي الوج د نقطة ف ن ابع د م ي یمت ھ أزل لأن عزم

   واالله أعلم. الماضي إلى ما لا نھایة من دوامھ تعالى بالفعل وعدمھ
و    ن نح ل م یغة فاع ى ص دق عل لام لا یص ذا ك الى:[ ھلوق وھ ذَّ تع افِرِ ال دِیدِ  غَ وْبِ شَ لِ التَّ نْبِ وَقَابِ

ى صار           ) ٣غافر (] ...الْعِقَابِ دوام باستغراق الفعل حت ا ال د ھن ة وتفی ا اللغوی دة بمادتھ فإن الصیغة ھنا مقی
  صفة تدل علیھ تعالى.

ا           ھ مم ى الفعل كل ى العزم عل دل عل د التكرار لت أما في الآیات محل الشاھد فقد جاءت مطلقة بلا قی
ذا خاص           یصح أن یكون الى.واالله أعلم.وھ ارك وتع ھ تب ھ لتنزھ ي حق ا لا یصح ف من فعلھ أو عدمھ مم

  بصیغة (فاعل) بأصلھا اللغوي الوضعي(ف ع ل) .
الى:[ قالـ)ب( اعِلِینَ     تع ا فَ رَ وَكُنَّ بِّحْنَ وَالطَّیْ الَ یُسَ عَ دَاوُودَ الْجِبَ خَّرْنَا مَ اء (] وَسَ ة   ) ٧٩الأنبی إن البنی ف

ى العزم بالتسخیر المؤكّ      الصرفیة ـ ھنا  ھ       ـ دالة في عقیدتي عل ي قول ة ف ن سیاق الآی ك واضح م  د وذل
دا للعزم  السابق فالحرف المشبھ أداة في توكید الخبر  ]إِنَّا كُنَّا فَاعِلِینَ تعالى:[ ، مما یترشح أن یكون توكی

ا( و دلالتھ )كنّ ان ب ت ك ا لیس د اھن زمن الماضي المقی ى ال ین( عل ي ب ) المع ل ھ زمن ب ى ال دلالتھا عل
ن          )عموم المضيّ( المطلق ره م وة داود وغی ة سابق سبقھ القضاء بنب ي الآی لأن عزمھ على التسخیر ف

اء  ھ   )ع(الأنبی تمر وزمن ھ مس تمر                                                                   فعزم  مس
  .كذلك
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ل ف ة الفع ي دلال وي ف ا( الزمن النح ع )كنّ ا :   أوس و قولن ي نح ادي ف تعمال الع ن الاس د ( م ان زی ك
ھ     و )اناجح  یاق نفس وع الس ن خلال موض یاقھا دلالات م ي س اظ ف أن للألف ھ الباحث ب ا یشیر إلی ذا م ھ

ل             ي عرف أھ ي ف ا المعجمي أو العلم ى معناھ ى یضاف إل وح بمعن ة تب ردة القرآنی د المف ا نج را م فكثی
  .اللغة وعلمائھا

اني    قرآني وموضوعاتھ یقفنا على أاق الفالتأمل في السی ا الأحداث والمع لوان من الدلالات تصور لن
ھ والحكم ھ  وملكت ل وفن ة المتأم اوت  ة بحسب دق ره فیتف ھ غی ا لایدرك ى إدراك م درة عل ھ الق ي تھب الت

  العلماء فیما بینھم .
ھ     ومن ھنا یمكن أن یقال في موضوع الآیة   د بقول و أری ا   ( محل البحث أنھ ل ا كن اعلین إنّ د   )ف توكی

ادة            ة الصرفیة م ذه البنی اس ھ ن إلب ھ شيء م ا مسخرین) ولا یمنع فعل التسخیر لقال ،واالله أعلم،(إنا كن
نّ   وم . لك ذان اقتضیا         التسخیر اللغویة ولم یتركھ بھذا العم ا الل ى المقصود وموضوعھ ھم ة المعن حكم

  ذلك.
ى   ن معن ھ م ذي أذھب إلی ذا ال ا( وھ ده ال )علینف رفي یؤی ھالص یر أن اعلو  ((تفس ا ف د قضینا إن ا ق كنّ

ادرین (أو تفسیرھا ب ـ )٤٤))(ذلك اطنيّ        )ق رٌ ب الى أم ھ تع ي حق درة ف ويّ ( والق ھ      )معن ارة عن قول ھي عب
  للشيء كن فیكون.

ى         نعة   ((والمعن اه ص ھ وعلمن ى نبوت ة عل ا دلال ا ففعلناھ یاء وغیرھ ذه الأش ل ھ ى فع ادرین عل ق
و      يالمعنى الذ ((فالقدرة ھي )٤٥))(لبوس ادر ھ ا والق ى وفقھم بھ یوجد الشيء بتقدیر الإرادة والعلم واقعا عل

  )٤٦))(الذي إن شاء فعل وإن شاء لم یفعل ولیس من شرطھ أن یشاء
ادر المطل ب    قوالق و واللع اذ اللھ ن اتخ ھ م ل أو عدم ھ الفع مل إرادت د یش ھ ق ق وعزم ھ مطل  ،عزم

  وتسخیر الجبال ونحو ذلك.
دُهُ          تعالى:[ ون قولھ(ج) ومن ھنا یك قٍ نُعِی دَأْنَا أَوَّلَ خَلْ ا بَ بِ كَمَ جِلِّ لِلْكُتُ يِّ السِّ مَاءَ كَطَ یَوْمَ نَطْوِي السَّ

ي    )١٠٤الأنبیاء (]وَعْدًا عَلَیْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِین ى العزم   إرادة في غایة الوضوح ف درة والقضاء     معن و الق ا ھ بم
ن نھ قد سبق في حكمنا وقضائنا أ لأ ذلك أیھا الناس ؛اعلین ما وعدناكم من إنا كنا ف(( والإرادة فتفسیره 

  بالقدرة. وإلا فھولمّا یفعل لتعلق ذلك  بالمشیئة لا)٤٧)) (بأنّ ذلك كائن ،فاستعدوا وتأھبوا على یقیننفعلھ 
ى     ا وعد،وزیادة عل اء بم ور العز   والمعنى أنھ تعالى عازم على الوف ة الصرفیة م     مظھ ى البنی ن عل

ھ            ة ومعطیات ى الصرفي للبنی ذا المعن ا وعد.وھ اء بم دم الوف ھ ع ي حق قولھ(إنا كنا فاعلین)أنھ لا یصح ف
د   للزمن الماضي )كان(لأن)لسنفع( إلى معنى )كنا فاعلین(التفسیریة للآیة المباركة یجنبنا تأویل وھو بع

ھ تب     ھ من ا تفسیر  لم یفعل؛ولكن الموعود بھ في حكم المفعول لأنھ مراد ومعزوم علی ا  (ارك وتعالى.أم إن
  ((إنا كنا قادرین))مر بیانھ في الفقرة السابقة. بالقدرة)كنا فاعلین

ذي       زعم ال ذا ال ى ھ ورد عل ا           وربما ی ات بم ذه الآی ي ھ ة الصرفیة ف ي البنی ور العزم ف ن ظھ أرى م
    .)إنا كنا عازمین(:لو كان العزم مرادا بھذا الظھور لم یرد في تفسیر الآیة وألفاظھاحاصلة

د     وأیسر جوابھ أن القول(بعازمین)یعنى ان،فلیس المری ا مرتبت أن العزم مرتبة تختلف عن الفعل فھم
  في مرحلة الإرادة بفاعل ولكن الفاعل ھو في مقام الفعل الناشئ عن الإرادة.

ول(كن فیكون)فلیس       ھ أن یق یئتھ وإرادت ھ إرادتھ،ومش وھذا لا ینطبق علیھ سبحانھ وتعالى؛لأن عزم
  .صل رتبي بین إرادتھ وفعلھثمة ف

ا    ولكن تعبیره بـ (إنا كنا فاعلین) ى تقاربھم فیھ إشارة قویة إلى عدم الفصل بین الإرادة والفعل بل إل
و              ة (فعل یفعل فھ ة(فاعل)والمادة اللغوی ى الصرفي لبنی د المعن اعلین وھو یری ال ف ذلك ق ووحدتھما ول

یر الآی    ي تفس رفیة ف راءة الص ذه الق أ ھ د فاعل)ومنش و إیراد(فاعل)ال ذكورة ھ ى ات الم ال عل
ى  بس حت تغراق وتل ھ         المرة،باس ل ل ار الفع تغراق فص رة باس ل م ن قت مل م ھ.فقاتل تش فة ل ار ص ص

ول        فتقول تشمل كثرة القتلقد صفة،و ھ دون تكرار الفعل نفسھ وتق ة ل د الصفة الملازم  (قاتل)وأنت تری
  حد الصفة الدالة علیھ.) وقد قتل مرة فصار قاتلا،على ھذا قاتل أخي(



  
  
  
  
 

  

 

٢٥٢

 في التعبير القرآنيالاستعمال الصرفي ومظاهره 

 ملف العدد

ن ل ،وھو لما یقتل لأن)أخي ھذا قاتلٌ(وتقول:  ي أو     ك ترید المستقبل ولك ي أو الظن ھ الیقین علمك بعزم
ة قت         ةالتأكیدي على القتل وصفتھ یقاتل لشد ل فصار بمثاب ى القت ك عل ي ظن ھ واستقراره ف ھ فعلا   عزم ل

  صفةً یعرف بھا. وصار فاعلُ
دل       )یَفْعَلُفَعَلَ ( ومادة  )فاعل( ةالبنیة الصرفی ـ وردتثانیا   دة ت ات ع ي آی وق ف اللغویة وصفا للمخل

  كلھا على العزم ببنیتھا الصرفیة وبیان ذلك في السور الآتیة.
الى:[  قالأـ  ی              تع كَ إِذَا نَسِ رْ رَبَّ ھُ وَاذْكُ اءَ اللَّ ا أَنْ یَشَ دًا  إِلَّ كَ غَ لٌ ذَلِ ي فَاعِ يْءٍ إِنِّ ولَنَّ لِشَ ا تَقُ لْ  وَلَ تَ وَقُ

إن المعنى العزم على الفعل من ظاھر الآیة بدلالة   )٢٣الكھف  (] عَسَى أَنْ یَھْدِیَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ ھَذَا رَشَدً
ى     ھ عل ار بعزم معنى(فاعل)الصرفي فإن الفعل لا زال في قید القول لما یفعل وحاصل القول حینئذ إخب

ا          ((الفعل وإرادتھ لھ وھو ما علیھ التفسیر دا أي فیم ك غ ي فاعل ذل ھ إن ولا تقولن لأجل شيء تعزم علی
  . )٤٨))(یستقبل من الزمان،ولم یرد الغد خاصة إلا أن یشاء االله

اء   دا إن ش ل غ ي فاع ى إن ة بمعن ي الآی تثناء ف اء الاس ا ج ن ھن ي  وم اء عزم ل وإبق وفیقي للفع االله ت
ان      إلا أن تقول معھ:إن شاء االله،((علیھ.وتفسیره لا تقول ذلك  ھ،إذ ك ا ذكر من اء بم فتترك ذكر تقول اكتف

   )٤٩))(في الكلام دلالة علیھ
رغ  تثناء مف ذا فالاس ى ھ ك     وعل اء االله)وذل ـ (إن ش حوبا ب ولا مص ك إلا ق ولن ذل ة لا تق ى الآی ومعن

ا  تعالى:[ ھلوقصریح  ان  (] وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمً ویر   :ظ،٣٠الإنس ي  )  ٢٩التك وف
  ) ٥٠(الآیة محل الشاھد خلاف نحوي في تعلق الاستثناء بالنھي لا تقولن أو بالفعل لیس ھذا مقامھ

یَّارَةِ             قال تعالى:[ب ـ   ضُ السَّ ھُ بَعْ بِّ یَلْتَقِطْ ةِ الْجُ ي غَیَابَ وهُ فِ فَ وَأَلْقُ وا یُوسُ ا تَقْتُلُ إِنْ قَالَ قَائِلٌ مِنْھُمْ لَ
اعِلِینَ  تُمْ فَ دي)  ١٠یوسف  (] كُنْ ن   عزم ، والمعنى،عن ا م ة الصرفیة ومعناھ راءة البنی ة بحسب ق یاق الآی س

بّ      تعالى:[ ولھقولصریح  ةِ الْجُ ي غَیَابَ وهُ فِ وا أَنْ یَجْعَلُ ھ  )١٥یوسف  (]فَلَمَّا ذَھَبُوا بِھِ وَأَجْمَعُ وا (   وقول ) اجمع
ھ ...     أجمع((إذ یقال  )٥١()عزموا(بمعنى ا إذا عزمت علی ى الأمر إجماع ھ  ) ٥٢( ))ت عل الى:[  ھل وقومن  تع

  ف وا صَ ال الزمخشري     )٦٤طھ  (] افَأَجْمِعُوا كَیْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُ ي تفسیر    )ھ ـ٥٣٨( ق اعلین  ( ف تم ف ن إ(( ) إن كن
ن   وعلى ھذا النحو یم الإصرار والعزم،فالمعنى ) ٥٣( ))یحصل بھ غرضكم ماتفعلوا  نأكنتم على  ن م ك

الى:[  ھل وقتفسیر ظاھر البنیة الصرفیة  اعِلُونَ       تع ا لَفَ اهُ وَإِنَّ ھُ أَبَ نُرَاوِدُ عَنْ الُوا سَ ي   ) ٦١(یوسف  ] قَ المعنى ف ف
اه  ( إنا نفعلھ وھو قولھم لفاعلون إنا لعازمون على فعل ما فعلنا لك قولھ  ھ أب  )إنّ (ومجيء ) سنراود عن

اعلون  ي تفسیرھا لنف ال الطبريبالموعود.ق ءعلى الوفا مفي عجز الآیة توكید لعزمھ ا لف  ) ٥٤(جتھدن وإن
الى:[  ھلوقومنھ  اعِلِینَ       تع تُمْ فَ تَكُمْ إِنْ كُنْ رُوا آَلِھَ وهُ وَانْصُ الُوا حَرِّقُ اء  (]  قَ ى    ) ٦٨الأنبی ي   إن عزمتم المعن فف

م  ـ((الكشاف أنھم ھ      اجمعوا رأیھ وا ـ    باھلاكھ ا غلب ھ   ) ٥٥())لم وا ومن الى:[  ھل وقأي عزم اءِ    تع الَ ھَؤُلَ قَ
اعِلِینَ   تُمْ فَ اتِي إِنْ كُنْ ر (]بَنَ ھوتكم      ) ٧١الحج اء ش ى قض ازمین عل تم ع ى إن كن ل    المعن ا اح وھا بم فاقض

  . ) ٥٦(لا غیره.وقریب من معنى العزم ذھب المفسرون نّھُواالله،فالمعنى ھؤلاء بناتي تزوج
ھ      )٤المؤمنون (]فَاعِلُونَ وَالَّذِینَ ھُمْ لِلزَّكَاةِ تعالى:[ قال –ج  أتي بحث ا ی ل مم دیر والتأوی فقد جرى فیھا التق

   في محلھ إن شاء االله تعالى .
ة      جرى شأن القرآن ،في عقیدتي، -د  ة مطلق م الفاعل  بھیئ ونتیجة للاستقراء استعمال المصدر واس

ى إرادة   ان      غیر ملبسة بمادة لغویة تقیده للدلالة من خلال ھذه البنیة الصرفیة عل راد بی دما ی العزم وعن
  الفعل بنحو السلوك الواقعي  یعبر بالفعل وأنواعھ مطلقا أو مقیّدا وتوضیح ذلك بالصورة الآتیة : 

اھُمْ     :[إبراھیمفي قصة  تعالى قال -١ الِحِینَ  وَجَعَلْنَ ا صَ ) وَوَھَبْنَا لَھُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلا جَعَلْنَ
ا عَ أَئِمَّةً یَ دِینَ ھْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَیْنَا إِلَیْھِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِیتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَ اء  (] ابِ - ٧٢الأنبی

ھ          فمعنى الآیة ،واالله أعلم،.)٧٣ ي قول ھ ف دل علی ا ی ذلك م اء ول م أنبی ھ جعلھ ا (أن ام      )بأمرن يّ إم لّ نب إنّ ك ف
ھ غ ذلك    وعكس و ك ل ھ ن االله ب أمرٍ م ون ب ام أن یك لب الإم لا لس لح أص ذا لا یص ع أنّ ھ حیح م ر ص ی

ال        ا ق ن ھن وم والخصوص وم ة العم ن جھ ا م رق بینھم ا (والف ع     )بأمرن وة وھو حال واق تخصیصا للنب
دُونَ   تعالى:[ قالبصریح القرآن نفسھ  )ع(إبراھیم وإسحاق ویعقوب  ا یَعْبُ ھِ    فَلَمَّا اعْتَزَلَھُمْ وَمَ نْ دُونِ اللَّ مِ



  
  
  
  
  

  

 

٢٥٣

 الاستعمال الصرفي ومظاهره في التعبير القرآني

 ملف العدد

       ا نَبِی ا جَعَلْنَ وبَ وَكُل حَاقَ وَیَعْقُ ھُ إِسْ ا لَ ریم (] اوَھَبْنَ دم انقطاع          )٤٩م ھ لع ى العزم علی ین عل ي الآیت فالجعل ف
  عزمھ تعالى.

ك           )فعل یفعل فعلا(من )فِعل(واستعمال بنیة المصدر ان ذل دة بی ھ وعق ول ب ذي أق ى العزم ال ة عل دال
ا     )یناأوح(تكمن في قولھ واة عزمھ فإنّ الإیحاء لغة واصطلاحا ھو الإلھام والإلقاء في النفس ما یكون ن

  .)٥٧(       على الفعل بحسب موضوع الوحي وھو ما علیھ التفسیر 
ھ         ي قول ع ف اة إذ جُم ع الحی ة بواق لال الآی دُّ ظ زیلا ویم ى ج ي معن العزم یعط یر ب ل ( إنّ التفس فع

ھ فعل الآداب العامة وا) الخیرات ام الصلاة  ( لفضائل وفي قول ة       )إق رائض الدینی ن الف ات م ع الواجب جم
و               ا ھ ل الوصل بھ ده وحب ا بع ھ وفیم ي أثنائ ل الفعل وف ھ قب نفس متصلة ب وكلاھما أمر غیر منقطع وال

زم       ى إرادة الع دل عل ا ی ا و م تمرار علیھ ا والاس ى أدائھ زم عل ھ    الع ن قول ام   ( م رات وإق ل الخی فع
ھ  الصلاة) أن الوحي م ام       (تضمن العزم على الفعل لا الفعل نفسھ فقول رات وإق یھم فعل الخی ا إل وأوحین

ا         )الصلاة وإیتاء الزكاة وكانوا لنا عابدین المعنى القین ول تقدیره،یشعر باختصار الكلام ف اه ،ولا أق معن
  في أنفسھم العزم على ذلك ففعلوه وكانوا لنا عابدین.

ا ذھب     )أن افعلوا وأقیموا الصلاة( بـ)فعل الخیرات(ومن ھنا لاحاجة ،بعد ھذا، إلى تأویل بحسب م
  .) ٥٨(إلیھ غیر واحد من المفسرین 

ر    -٢ م یعب عندما یرید القرآن الفعل نفسھ بما ھو سلوك لھ وجود خارجي معین من جھة الكیف والك
ین الفعل ونوعھ     ا یب ي    عنھ بصیغة الفعل من ھذه الحیثیة زیادة على ذلك یشتمل السیاق على م ك ف وذل

لِ  تعالى:[ قالالقرآن كثیر  ل  (] أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِی ال و )١الفی الى:[  ق لَ      تع فَ فَعَ رَ كَیْ مْ تَ أَلَ
تَ ھَ    تعالى:[ قالو) ١٣، ٦الفجر (] رَبُّكَ بِعَادٍ... فَصَبَّ عَلَیْھِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ تَ فَعَلْ ا   ) قَالُوا أَأَنْ ا یَ ذَا بِآَلِھَتِنَ

بْرًا     تعالى:[ قالو) ٥٩، ٦٣-٦٢الأنبیاء (] إِبْرَاھِیمُ ھِ صَ طِعْ عَلَیْ مْ تَسْ الكھف  (] وَمَا فَعَلْتُھُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِیلُ مَا لَ

الو)٨٢ الى:[ ق مْ      تع كَ وَإِنْ لَ نْ رَبِّ كَ مِ زِلَ إِلَیْ ا أُنْ غْ مَ ولُ بَلِّ ا الرَّسُ ا أَیُّھَ ھُ   یَ الَتَھُ وَاللَّ تَ رِسَ ا بَلَّغْ لْ فَمَ تَفْعَ
افِرِینَ        وْمَ الْكَ دِي الْقَ ا یَھْ ھَ لَ اسِ إِنَّ اللَّ نَ النَّ دة (] یَعْصِمُكَ مِ ران   :ظ ٦٧المائ ال و) ٣٥، والنحل  ١٣٥آل عم الى:[  ق ا   تع إِنَّ

  یر ذلك في القرآن كثیر.وغ )١٩،الشعراء  ٣٤،الصافات ١٨المرسلات(] كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِینَ
  نتائج الاستقراء -٦
ا             )أولا(    وع تبع ھ استعمال متن رآن الكریم ان ي الق ى الصرفیة واستعمالھا ف تبین من استقراء البن

ة    للمعنى ال ا تفسیر الآی صرفي لكل بنیة وطلبا لھ.ویكون المعنى الصرفي ،في عقیدتي،ظلالا ینشأ علیھ
ن مع    تلو  ون التفسیر م ة؛إذ یك ا الآی رآن           طیاتھ ن الق یاقھا م ي س ا وھي ف ردة ، ومعناھ ا وھي مف بمعناھ

  ضمن بناء فنيّ معجز في تركیب ألفاظ الآیات وتناسقھا.
ى العزم مم     ة عل اء       اونتیجة للاستقراء تبین أن الدلال ة(فاعل)من الأصل اللغوي(الف ھ بنی اختصت ب

ا     ھا والعین واللام)الصرفیة المطلقة غیر الملبسة بمادة لغویة تقید ذات والعزم مم ى ال لأن(فاعل)دال عل
  یستقر في الذات بما ھي باطن.

ى.لأن              ذا المعن ى ھ ة عل ھ للدلال رآن جمیع ي الق دة ف د ورد مرة واح ویلحق بھ استعمال المصدر وق
ا الأسماء      دل علیھ ي ت المصدر ھو ما دل على الحدث المجرد.فھو اسم قریب من الدلالة على الذات الت

  والثبات.دلالة الاستقرار 
ا( رّ  ) ثانی ل س رفیة  ولع ل الص م الفاع ة اس ل) بنی در و(فاع تعمال بنیة(فِعل)المص ال(و اس ة )فَعّ  بنی

ا؛   اوالاستقرار بأنھ فیھ إیحاء الثبات وصیغة المبالغة للدلالة على العموم، ة علیھم م    دال لأن المصدر اس
ت ق         ذات ووصف الثاب ال وصف لل ة الاسم،وأن فاعل وفع دل     للحدث وھذه دلال ت ت ھ،وإن كان ب من ری

ھ           ا تحدث دم إرادة فعل مخصوص مم ى ع ھ یشیر إل ذي فی على ما تحدثھ الذات ولكن بلا قید فالعموم ال
ة  وفة؛ولذلك دلال ذات الموص ي     ال اطني نفس دث ب و ح ل وھ ى الفع زم عل ھالع ن    أوج ھ م ا علی ا لم بھ

  تقدمةالنصوص الم



  
  
  
  
 

  

 

٢٥٤

 في التعبير القرآنيالاستعمال الصرفي ومظاهره 

 ملف العدد

ن     أمیلل ھي وزیادة على أن صیغة(فاعل)لا تدل على الفعل دائما ب ات م ة إلى الوصفیة والثب  الفعلی
ة   ال والحرك الى:[  ق اثِمِینَ (       تع ارِھِمْ جَ ي دِیَ بَحُوا فِ یْحَةُ فَأَصْ وا الصَّ ذِینَ ظَلَمُ ذَ الَّ وْا   ٦٧وَأَخَ مْ یَغْنَ أَنْ لَ ) كَ

ي   ) ٦٨ـ  ٦٧ھود (] فِیھَا نحو   وھو واضح من السكون لا الحركة .وھي ،أیضا،تستعمل مع الجمل الاسمیة ف
  .)زید ناجح ،وناجح زید(:

ة    )ثالثا( ا اللغوی وربما توجھ ھذا الكلام إلى عموم استعمال ھذه البنى في كلام العرب وأخص مادتھ
لام   ((من (فعل یفعل فھو فاعل وفعّال) لاقالبھا القیاسي ین وال اء والع ى إحداث       الف دل عل أصل صحیح ی

ا    فرغ ھذا الأصل من محتوى )٥٩))(شيء من عمل وغیره ا مم أنواع الفعل من الأكل والشرب ونحوھم
و           ا ھ ھ بالفعل بم ر عن ي الوجود الخارجي عبّ ذات  ف ھو سلوك للإنسان فإن أرید السلوك الدال على ال

  دال على الحركة والتجدد الذي یتصف بھ عموم السلوك البشري.
لّ عازم   )رابعا( اعلا  لم یعبر القرآن بالفعل للدلالة على العزم ؛إذ لیس ك لّ فاعل عازم    ف ن ك ؛  ،ولك

د       ھ بع ن فعل یكون فعل لأنّ من أزمع على الأمر ثبّت علیھ عزمھ سواء أكان فعل أم لم یفعل ، ولكن م
  ما أزمع على الأمر وثبت علیھ عزیمتھ.

رر          ا نق ذا البحث .لكنّ ام ھ ھ مق ا لا یتسع ل ولكن إثبات ھذا الأمر یحتاج إلى استقراء كلام العرب مم
ا .          مطمئنین بأنھ س ي سبق ذكرھ رآن الكریم بحسب نصوصھ الت رّ من أسرار الاستعمال الصرفي للق

ك إن شاء    ا سبق مكسوة بمادتھا اللغویةوإذا ما نظرنا لتأیید نتیجة الاستقراء في بنیة مماثلة لم سنجد ذل
  -االله وعلى النحو الآتي :

حال من ال ھنا جاء للدلالة على فاسم الفاعل )١٨لكھفا(]وَكَلْبُھُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْھِ بِالْوَصِید تعالى:[ قالـ ١
تھم االله ثلاثة قرون أماإذا بسط بصیغة الماضي ثم ثبت وجمد عن الانتقال عن البسط حیث  الفعل

فصار فاعلا لھ على الدوام ویستفاد ذلك من بناء اسم الفاعل صرفا .
دوام    ع ان      ھفصار حال  انھ اسم یطلق على نحو الوصفیة لمن فعل الفعل ب ا م ي یعرف بھ ھ باسط  الت

زمن       عنھ. لذراعیھ بلا اختیار للانتقا ر استمراره مستقبلا بالنسبة ل ى خب وإنما جاء منوناً للدلالة عل
  الفعل.

ي حال     وكونھ اسم یدل على ثبوت الصفة وھي البسط لا من جھة تكرار فعل البسط منھ بل صار ف
  والانتقال.أالاختیار والإرادة في البقاء  دائمة ثابتة على أول البسط الحاصل منھ مع سلبھ

تضمن معنى الحال الماضیة وحكمھا بحسب   لأنھعملھ في(الذراعین)ومن ھنا استعمل باسط وأ     
ھ التفسیر   دة    )٦٠( ما جاء من كلمات العلماء والدارسین وعلی ھ مخالف للقاع ة،وأجازه    وإعمال النحوی

  .) ٦١(في بحره ھـ) ٧٤٥أبو حیان الأندلسي(
لحدوث البسط منھ مرة واحدة.فانقطعت من جھة الفعل،لان الفعل منطوٍ    إشارة عمالھإن في وأرى إ
ى  ل  عل ل بالخیار.والفع الجبر والفع دوام ب ان ال ر إرادة.فك دوام بغی ن ال ال م ى الح ول إل الإرادة وتح

  .قرونمنقطع ثلاثة 
م ا         دوام اس ن ال ى م ذا المعن ي لھ اب القرآن ب الخط ة  فطل ل للدلال ن    لفاع وت م ى الثب عل

میة یة  .وأالاس ال الماض ى الح و دال عل اءعملھ وھ داھما)    للإیح ین : (إح ن جھت ي م ل الماض بالفع
دیر            ول التق المعنى ولا أق ة ف زمن الحكای ن ماض بالنسبة ل ي زم ھ ف الحال الماضیة بأنھ بسط ذراعی

ذه الحال     فلو من جھة عدم تجدد الفعل الانقطاع وكلبھم كان قد بسط ذراعیھ ومعنى باسط ن ھ لم تك
ى       أیظل كلبھم باسط ذراعیھ ره عل ان تعبی دم إمك بالوصید ثلاثة قرون؟ولم یتطلب الخطاب الفعل لع

م الفاعل    ھذا المعنى (والأخرى) الحال المستمرة بدلالة الفعل على الحال والاستقبال فالتنوین في اس
ة         ھ وبدلال بھم ظلّ یبسط ذراعی المعنى وكل تقبال ف ى الاس ة       یخلصھ إل ى الحال الدائم م الفاعل عل اس

ة؛         ى موضوع الحكای ظ دالا عل ة المستقبل صار اللف د        ودلال ة عب ع كلم ھ م ان الصواب كل ذلك ك ول
ال  اني إذ ق اھر الجرج د ((الق إن اح ھ    اف ط ذراعی ا:كلبھم یبس ا،وإن قولن ل ھھن اع الفع ي امتن ك ف لا یش

م      لایؤدي الغرض،ولیس ذلك إلا لأن الفعل یقتضي مزاولة وتجدد  ي الوقت،ویقتضي الاس الصفة ف



  
  
  
  
  

  

 

٢٥٥

 الاستعمال الصرفي ومظاهره في التعبير القرآني

 ملف العدد

ة          اك مزاول ر أن یكون ھن ن غی وت الصفة وحصولھا م ل  .)٦٢))(ثب و مث ط    ول ـ(كلبھم بس الجرجاني ب
ن      ذراعیھ)لكان من الصواب بمكان عال؛ ھ لمحة م ى المستقبل وفی ذلك بأن مثالھ بالمضارع دال عل
   دوام ینسجم مع دلالة الصفة على الدوام

دد الحدث            لكن الماضي یعني أنھ أ ي عدم تج ار ف ع الاختی ھ بالصفة م م انقطع عن حدث البسط ث
  .واالله أعلم وھو خلاف الحال على الحقیقة

ى الصرفیة،(من المصدر      أیضاومن ذلك   -٢  ك البن استعمل مادة الخوف اللغویة مكسوة بھا تل
ى الوجود   واسم الفاعل وصیغة المبالغة) ة عل وي للخوف    فقد استعملت في القرآن الكریم للدلال المعن

ا          ر أثرھم م یظھ ب ل ب وترق ي بتحس ي داخل طراب نفس س واض و تحس ادي    وھ ود الم ى الوج إل
  یظھر على السلوك الناشئ عن الخوف . ایكون اضطرابالخارجي ل

ال      الى ق ون     تع حرة فرع ع س ى م ة موس ي قص ى     :[ف ةً مُوسَ ھِ خِیفَ ي نَفْسِ أَوْجَسَ فِ ھ  (] فَ   )٦٧ط

ال على وجود حدث الخوف والخوف:أمر نفسي ذو استعداد عام فطري  فخیفة(وھي مصدر خاف)د
رة        ب الأشیاء المثی ا سلوك الھرب وتجن للتفاعل مع العوامل المكتسبة المثیرة للخوف التي ینشأ عنھ

  .والمصدر في لفظ الآیة(خیفة)دل على الحدث الفطري) ٦٣(للمخاوف
ن      ر ع ة للتعبی رت الآی رج اء    الأم ي بن ري ف میر   ،األفاظھ الفط دیم الض ى تق یاقھا عل ام س ونظ

  ).فأوجس موسى في نفسھ خیفة (في(نفسھ)على ما یفسره وھو قولھ(موسى)فصورة الكلام
وف أمر      ان الخ ا ك ن لم ره ا افطری اًولك ارجي   مق وع السلوك الخ ر لنفس،وموسى موض والأم

درك       انوي(معقلن) م ن أمر ث ھ یصدر ع لوك الخارجي لأن ى الس دم عل ان  الفطري یتق اظ  ك اء الف بن
ا م     ةولعل حكمة في تقدیم النفس على موسى للمناسب.الآیة بھذه الكیفیة نفس وفطریتھ ین ال ة  نب  ،جھ

  وبین موسى وموضوعھ.
ا           موسى  نفس حالوھو ،أیضا،یرسم صورة  ة عن نفس موسى وم إن حدیث الآی ن الخوف ف م

اطن موسى وضمیره     إنھ حدیث عن  بصورتھ المادیة السلوكیة، یجري فیھا وعلیھا لا عن موسى ب
  فاستحق ھذا الأمر التقدیم والتأخیر.

أخیر موسى بصورة            ب ت ا یتطل ن سیاق السورة   جمیعھ ة م زیادة على ذلك أن الفاصلة القرآنی
ب        ) ٦٤(لا بصورة الساجع المضطر انسیابیة  اتساقیة ك یتطل ھ الفاصلة ذل ب فی ذي تطل ففي الوقت ال

دیم والت   ن التق ھ م ر نفس أن الفاصلة    الموضوع الأم اع ب ن الاقتن لا یمك ھ .ف ك كل ى ذل ارة إل أخیر إش
ا          ى نحو الاضطرار فإنم ة أخرى فیكون عل وحدھا ھي من تطلب ذلك التقدیم من غیر وجود حكم

یاقھا منطوی   یضطر غیره ،ولكن لیُقل ى   االمناسبة بین الفاصلة وموضوع الآیة المقصود جعل س عل
   التقدیم والتأخیر واالله أعلم .

الى الق  -٣ ة   تع ن الملائك راھیم وضیفیھ م ي قصة إب رَھُمْ   :[ف ھِ نَكِ لُ إِلَیْ ا تَصِ دِیَھُمْ لَ ا رَأَى أَیْ فَلَمَّ
حِكَتْ فَبَ       ةٌ فَضَ ھُ قَائِمَ وطٍ  وَامْرَأَتُ وْمِ لُ ى قَ لْنَا إِلَ ا أُرْسِ فْ إِنَّ ا تَخَ الُوا لَ ةً قَ نْھُمْ خِیفَ سَ مِ رْنَاھَا وَأَوْجَ شَّ

حَاقَ وَمِ  وبَ بِإِسْ حَاقَ یَعْقُ ذاریات :ظ، ٧١- ٧٠ھود (]نْ وَرَاءِ إِسْ م   )٢٨ال الث الى:[  ق رَاھِیمَ   تع نْ إِبْ بَ عَ ا ذَھَ فَلَمَّ
بٌ  ذه    )٧٥- ٧٤ھود  (]الرَّوْعُ وَجَاءَتْھُ الْبُشْرَى یُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ  إِنَّ إِبْرَاھِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُنِی فموضوع ھ

راھیم     يھا فسابقالآیة مثل  ذي نكر إب ي   ) ع(بیان الأمر الباطني بإضمار الخوف من حالھم ال ظاھر ف
وجس )أوجس (قولھ ي نفسھ          ((لأن ال نفس ،...وأوجس ف ھ حدیث ال س الصوت الخفيّ،ولعل وزن الفل ب

  .)٦٦(وھو ما علیھ التفسیر بإضمار الخوف  )٦٥))(خیفة أضمر وتوجس أیضا
الوا لا تخف  (قولھأما ما یُتَوَھّم نقض ھذا المعنى من  ال  )ق ھ مضمرا؟ومن    إذ یق :كیف یكون خوف

  ؟) لا تخف(أین علموا بھ لو لم یكن ظاھرا علیھ فقالوا :
ك    ھ وذل رھم ب ھ أخب ى أن ارة إل ك إش ال ذل ھ أن یق الى:[ ھلوقوأیسر جواب یْفِ  تع نْ ضَ ئْھُمْ عَ وَنَبِّ

یمٍ  إِبْرَاھِیمَ  إِذْ دَخَلُوا عَلَیْھِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ ر  (] إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ  قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِ الحج

م        كولو لم یخبرھم لما عرفوا ذل) ٥٣- ٥١ ة أنھ ن جھ ھ م د یعلمون م .. ق مما یظھر علیھ من الخوف نع



  
  
  
  
 

  

 

٢٥٦

 في التعبير القرآنيالاستعمال الصرفي ومظاهره 

 ملف العدد

ا    ملائكة یطلعھم االله على حالھ وھذه حیثیة أخرى وھي بعیدة عن موضوع الآیة لأن  م لم و أطلعھ ھ ل
م  أنّ البشرى ھي      زیادة على أن فياحتیج إلى الإخبار.  ن زع روه   حین ((ھذه الآیة ردّ على م أخب

دون        اه یُری وط ولیسوا إی وم ل ى ق لوا إل م أرس ي       )٦٧)) (أنھ ك بشرى وھو یحاورھم ف ون ذل ف یك فكی
ن الأمر    . وما ھذا التفسیر إلا وھم لأنھ یصور إبراھیم رجل من ا طلب العفو عنھم ھ م لعامة لا یعنی

  إلا نفسھ وعیالھ ونجاتھم.
ل إ  دم یتحص ا تق اد   نومم وف ع ر الخ ي مق نفس ھ ذا    ةال ة بھ در عنای ھ بالمص رآن عن ر الق فعب

ى حص    ىالمعنى ورمزا یشیر إلیھ لدلالتھ على معن   ظاھر ال ولھ فعلا بصورة السلوك   الحدث لا عل
  ھر الشكل الآتي للتعبیر /مما یتلاءم معھ التعبیر بصیغة الفعل ومن ھنا یظ

وف      يّ  (الخ ى خف  ـ   )معن المعنوي ــــــــ ھ ب ر عن در  یعب دث (المص ى الح وي   )معن ن المعن ر ع  ،یعب
  یعبر عن المادي. )صورة الحدث(الفعل یعبر عنھ بما دلالتھ مادیة ـــــ) مادي ظاھر(السلوك

ر بالمصدر عن المعن     ولا یتوقف ا اطّراد التعبی نفس    لباحث في الحكم ب ا موضعھ ال ي وم لشیوعھ   وي الخف
ن القرآن.         ي ستة وعشرین موضعا م ر ف ن التعبی نمط م ال فقد ورد ھذا ال الى:[  ق وا      تع ذِینَ آَمَنُ ھُ الَّ دَ اللَّ وَعَ

بْلِھِمْ وَلَیُ          نْ قَ ذِینَ مِ تَخْلَفَ الَّ ا اسْ أَرْضِ كَمَ ي الْ تَخْلِفَنَّھُمْ فِ الِحَاتِ لَیَسْ وا الصَّ نْكُمْ وَعَمِلُ ذِي    مِ نَھُمُ الَّ مْ دِی نَنَّ لَھُ مَكِّ
رَ            نْ كَفَ یْئًا وَمَ ي شَ رِكُونَ بِ ا یُشْ دُونَنِي لَ ا یَعْبُ وْفِھِمْ أَمْنً دِ خَ مُ     ارْتَضَى لَھُمْ وَلَیُبَدِّلَنَّھُمْ مِنْ بَعْ كَ ھُ كَ فَأُولَئِ دَ ذَلِ بَعْ

ور  (] الْفَاسِقُونَ ذه  فقد عبر عن الأمرین الباطنیین المعنویی )٥٥الن ن بھ وھما الخوف والأمن وظاھرة صورة ھ
ا ھو مشھور،    الآیة وموضوعھا بسبب نزولھا ن المشركین         ،كم ؤمنین م دعوة وخوف الم ي أول ال ا ف أنھ

بالنصر علیھم في الحرب معھم وإبدال ظروف الخوف بحال   االله وعدھمفالمتجبرین وتخفیھم عن الأنظار 
   ي المعنوي ظاھرة .  فدلالة المصدر في التعبیر عن الخف الأمان

نْ مِ    تعالى:[ قال     ا تَكُ نَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَھْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَالِ وَلَ
راف  (] الْغَافِلِینَ د  (] ةُ مِنْ خِیفَتِھِ) وَیُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَ تعالى:[ قالو) ٢٠٥الأع راء   ١٣الرع روم   ٥٩، الإس  )٢٨، ال

ا      تعالى:[ قالو ا وَطَمَعً رْقَ خَوْفً رِیكُمُ الْبَ ھِ یُ روم ( ]) وَمِنْ آَیَاتِ ال و )٢٤ال الى:[  ق ا       تع الُوا لَ ةً قَ نْھُمْ خِیفَ أَوْجَسَ مِ فَ
ونَ   وَ تعالى:[ قالو) ٢٨الذاریات (] تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِیمٍ مْ یَحْزَنُ ا ھُ دة  (] لَا خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلَ ذه     ) ٦٩المائ ي ھ وف

ى   الآیة قرن الحزن بالخوف من خلال النسق بینھما بالواو وكلاھما أمر موضعھ النفس وھو مما یخفى عل
  .) ٦٨(الناظر عادة والعطف بین الأمرین المتساویین مطّرد في القرآن

ا) ر   (خامس تعمال الق رد اس اد یط وم   یك و العم اطني وبنح ي الب ر الخف ى الأم ة عل در دلال الآن للمص  ق
ةِ        تعالى:[ ذَّھَبِ وَالْفِضَّ نَ ال رَةِ مِ اطِیرِ الْمُقَنْطَ ینَ وَالْقَنَ اءِ وَالْبَنِ ران  (] زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النِّسَ آل عم

الى:[  قالو )٣٢،ص  ٨العادیات(] وَإِنَّھُ لِحُبِّ الْخَیْرِ لَشَدِیدٌ تعالى:[ قالو )١٤ ي     تع ةً مِنِّ كَ مَحَبَّ تُ عَلَیْ  )٣٩طھ (] وَأَلْقَیْ
ر      ز غی ن الغرائ فھذه الأمثلة القرآنیة كلھا تعبر عن أمر باطني مقره النفس وخلجاتھا فحبّ الشيء ھو م

  المرئیة فإنھ عبر عنھ بالشھوة مما ھي أمر خفي معنوي.
ن د   وربما    سادسا  ا ھو حسي            نقل المصدر م ى م ة عل ى الدلال وي إل ا ھو معن ى م ھ عل ادي ( لالت  )م

  .لتنزیل المادي منزلة المعنوي
ة مصدر الفعل               ھ دلال ك نقل ن ذل ة م ن الروعة والدق ا م ة تصرفا عجب رآن باللغ سّ  ( یتصرف الق م

ا     ) مسا ادي الظاھر ق ى الم وي إل الى:[  لمن المعن ا یَقُومُ      تع ا لَ أْكُلُونَ الرِّبَ ذِینَ یَ ذِي     الَّ ومُ الَّ ا یَقُ ا كَمَ ونَ إِلَّ
رة  (] یَتَخَبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسّ دیم       )٢٧٥البق نص بإخراجھ مخرج التق ذا ال وقد تصرف الزمخشري في ھ

النص  )٦٩(یتخبطھ الشیطان كما یقوم الذي  إلاوالتأخیر فالمعنى عنده لا یقومون من المس  ولست أرى ب
دیم  حاجة إلى  أخیر التق م  والت ذلك بسبب المس      لأنھ أین سیقومون ك ا   ف ر الرب دي    اث ى عن ل المعن ولا ( ب

  یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من المس  االله اعلم لا یقومون من الربا إلا كماو )دیر التق أقول
ى   ا  ( ولما سبق ما دل على معن ن الرب ى انقضت الحاجة    )م ى     إل ن المعن ھ    ذكره م دلول علی الم

ا    فانّوالآیة محكمة البناء ومن ھنا الربا))  یأكلونبجملة (( وي .والرب ا  أمر المس أمر معن د  م دي فق
  . أمرین لیدل ھنا علىالمعنوي  انزل القرآن المعنوي منزلة المادي وانزل المادي منزلة



  
  
  
  
  

  

 

٢٥٧

 الاستعمال الصرفي ومظاهره في التعبير القرآني

 ملف العدد

ذلك       إن الربا لھ أثر معنوي -أ  زان وك دم ات ال وع وم بخی كأثر المس من الشیاطین فالممسوس یق
  )  ٧٠(كل الربا آ

ذي    إنیلتقي علیھ المس والربا. ھو صورة القائم من التخبط بمعنى مة تشابھ ث -ب  ا وال آكل الرب
وم       نمسھ الشیطان یتخبطھ بمعنى یضربھ،یقومان مصروعی زع ی ن الف ون م زان والجن في عدم الات

  القیامة،ومن ضرب الشیطان ومسھ.
ة   ال یعبر القرآن بالفعل(مسّ)عن مسِّ الأمور المعنوی الى:[  ق بْتُمْ  أَمْتع ا      حَسِ ةَ وَلَمَّ دْخُلُوا الْجَنَّ أَنْ تَ

ولَ الرَّسُ       ى یَقُ وا حَتَّ رَّاءُ وَزُلْزِلُ اءُ وَالضَّ وا   یَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْھُمُ الْبَأْسَ ذِینَ آَمَنُ ولُ وَالَّ
رة  (] قَرِیبٌمَعَھُ مَتَى نَصْرُ اللَّھِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّھِ  والبأساء والضراء أمران معنویان عبارة عن  )  ٢١٤البق

   واالله أعلم. ر ونوائبھ وإن كان لھما أثر ماديّحوادث الدھ
أما استعمال خائف(بنیة اسم الفاعل الصرفیة)الدالة على اتصاف الذات بالخوف على نحو   سابعا

ذْكَرَ        وَ تعالى:[ قالالتلبس والاستغراق حتى یطلق وصفا لأھلھ  ھِ أَنْ یُ اجِدَ اللَّ عَ مَسَ نْ مَنَ مُ مِمَّ نْ أَظْلَ مَ
دُّنْیَا خِ   ي   فِیھَا اسْمُھُ وَسَعَى فِي خَرَابِھَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَھُمْ أَنْ یَدْخُلُوھَا إِلَّا خَائِفِینَ لَھُمْ فِي ال مْ فِ زْيٌ وَلَھُ

ؤمنین أن       فالخوف ھ )  ١١٤البقرة (] الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ن الم ب م ھ التھی ي التفسیر أن اطني وف  نا أمر ب
ھ عدوه   تعالى قال)  ٧١( یبطشوا بھم ا      :[في قصة موسى علیھ السلام بعد قتل ةِ خَائِفً ي الْمَدِینَ بَحَ فِ فَأَصْ

بُ ص  (] یَتَرَقَّ ال )١٨القص الى:[  ق نَ ا       تع ي مِ الَ رَبِّ نَجِّنِ بُ قَ ا یَتَرَقَّ ا خَائِفً رَجَ مِنْھَ الِمِینَ  فَخَ وْمِ الظَّ ] لْقَ
ا              ) ٢١القصص( ھ.وھو م ى صار ینتظر المكروه ویترقب ي نفسھ حت م سكن الخوف ف المعنى واالله أعل ف

یر  ھ التفس وف ) ٧٢(علی ان الخ و ك ان      ول و ك ار الخوف،ول ن آث ا م ر لأنھم ال ھرب أوف ھ لق ظاھرا من
ا            رار إشارة أو تصریحا كم ى الف دل عل ا ی ر بم ي موضع آخر     خوفھ ظاھرا لجاء التعبی ال ف ال ق  ق

لِینَ       تعالى:[ نَ الْمُرْسَ ي مِ ا وَجَعَلَنِ ي حُكْمً ي رَبِّ ر    ) ٢١الشعراء  (] فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَھَبَ لِ د عب فق
ل  ت( بصیغة الفع ررت ،خف ل  ) ف ر بالفع ھ التعبی رار فلاءم و الف لوك وھ وعھ الس ون موض ا یك  فیم

ي قصة موسى     ) خفت( ك فالظاھر أن          نفسھا وذلك ف أتمرون لقتل وم ی ھ الرجل أن الق ال ل د أن ق بع
ھ     ى الفرار.لأن ذي اضطره إل ي       [ موسى صار إلى الخوف ال الَ رَبِّ نَجِّنِ بُ قَ ا یَتَرَقَّ ا خَائِفً رَجَ مِنْھَ فَخَ

الِمِینَ  وْمِ الظَّ نَ الْقَ ص (] مِ یر   ) ٢١القص ھ التفس م وعلی ھ واالله أعل د ملاحقت ك بع د و)  ٧٣(وذل ة بع الملاحق
اطن        إ ن الب وف م ى الخ ن معن التعبیر ع ال ب ور الانتق ن طھ ـ(فررت) وم ر ب ھ فعب ل ل ار الرج  خب
دد السلوكي   ( ك   للإنسان الذات) إلى الوجدان الخارجي التعبیر بالفعل بدلالتھ على الحركة والتج وذل
  فالخوف ھنا معبر عنھ بالفعل  )  ٤٥طھ (] وْ أَنْ یَطْغَىقَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ یَفْرُطَ عَلَیْنَا أَ تعالى:[ ھلوق
ى الوجود السلوكي        )صرفیا( اطني إل ى النفسي الب ن المعن ولھم  للدلالة على أثر الخوف وتحولھ م  فق
ا  ( رط علین م  )نخاف أن یف ى فرعون            دال ـواالله اعل ذھاب إل غ وال ن التبلی ي سلوكھما م ره ف ى أث ـ عل

ي     رة ف ردد والحی دّ الت ى ح ا       عل رط علین اف أن یف ا نخ ا إنن الا ربن ى ق ذا الأمر.حت ى ھ دام عل الإق
ا   )لا تخافا أني معكما أسمع وأرى( بالعدوان  فآمنھما وقال دفاع عنھم للإفادة من ذلك حضوره في ال

ھ    الى:[  ھل وقحینذاك لان من یسمعك ویراك یعني انھ حاضر معك ومثل ى      تع ى مُوسَ ا إِلَ دْ أَوْحَیْنَ وَلَقَ
ى أَنْ أَسْ ا أن االله  ) ٧٧طھ  (] رِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَھُمْ طَرِیقًا فِي الْبَحْرِ یَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَ فمعناھ

إِذَا     :[في الصلاة في ساحة الحرب تعالى ھلوقومنھ  ) ٧٣(معك فلا تخف ا فَ ا أَوْ رُكْبَانً فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالً
اذْكُرُوا ال  تُمْ فَ ونَ      أَمِنْ وا تَعْلَمُ مْ تَكُونُ ا لَ مْ مَ ا عَلَّمَكُ ھَ كَمَ رة  (] لَّ المعنى   )٢٣٩البق ین   أداءف لاة راجل  الص

وبھم    )ماشین( ي حال رك حین ظھور الخوف علیھم،الخوف المانع من الصلاة الاعتیادیة أو ركبانا ف
دو،  ن الع وف م ن الخ ر ع لاة إلا تعبی ذه الص ا ھ ین االخیل.وم ارق ب اھر الف لاة الخوف الظ لص

ن استعمال       ذا مفصل آخر م الاعتیادیة في حال كونھم راجلین أو راكبین عند الخوف.واالله اعلم.وھ
ة محل البحث              ي الآی رط ف ھ.ومعنى یف ره فی ى السلوك؛أو أث ة عل ي الدلال ول ف ـ(على)   الق دي ب المتع

ھ  قصر فیھ وضیعھ . الأمروالتكذیب . فیقال ((فرط في  بالأذىجلنا ایعجل علینا، أي یع ..وفرط علی
ور         ) ٧٤( ))...))أن یفرط علیناقولھ (( ھوعدا ومنأي عجل  ر عن الظھ ي التعبی رآن ف أن الق ذا ت وھك
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ر          الخوف في سلوك الإنسان رأث ة ویعب ى الحرك ھ عل ھ بالفعل لدلالت ر عن ا یعب فما یكون سلوما مادی
ات مظھر   عن الخوف بما یناسب السلوك للدلالة علیھ بالفعل لیشیر إلى أنّ الخوف ف ي مثل ھذه الآی

ا    :[في ابن آدم تعالىكقولھ  سلوكي لما في الفعل من الحركة والتجدد  ي مَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِ
ان الخوف    ) ٢٧/٢٩:ظ ٢٨المائدة (] أَنَا بِبَاسِطٍ یَدِيَ إِلَیْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّھَ رَبَّ الْعَالَمِین ى   یفك حب معن

عن الخوف.    ناشئالسیاق ،واالله اعلم،مانعھ من بسط یده للقتل فالامتناع من الإقدام على ھذا الأمر 
ھ  الى:[ ھلوقومثل رً      تع ا قَمْطَرِی ا عَبُوسً ا یَوْمً نْ رَبِّنَ افُ مِ ا نَخَ ان (] إِنَّ ور  :ظ ١٠الإنس ك )٣٧الن ھ ق.وذل ول
زَاءً   وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّ[تعالى نْكُمْ جَ ھِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا  إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْھِ اللَّھِ لَا نُرِیدُ مِ

 ١٠الإنسان (] إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا تعالى:[ ھلوقنتیجة سببھا )  ٩ـ  ٨الإنسان (] وَلَا شُكُورًا

ور  :ظ ذ    )٣٧الن ا عقب ھ ن إ  فم دن      ه النتیجة م ة ضعف الب ام وظھور حال اء   عطاء الطع ،وشحوبھ، وعن
ة      ن المظاھر التابع ى الصوم ونحو ذلك ھو م ا بصورة       حضور  إل ي نفوسھم وظھورھ خوف االله ف

  الخارج واالله اعلم .  إلىھذا السلوك 
ھ بالف    في سلوكھ  أثرهفثبوت الخوف من االله في نفس الإنسان وظھور  ر عن ي یعب ب قرآن عل  مطل

یَعْلَ            تعالى:[ قالصرفیا  احُكُمْ لِ دِیكُمْ وَرِمَ ھُ أَیْ یْدِ تَنَالُ نَ الصَّ يْءٍ مِ ھُ بِشَ وَنَّكُمُ اللَّ وا لَیَبْلُ ذِینَ آَمَنُ مَ یَا أَیُّھَا الَّ
یم           ذَابٌ أَلِ ھُ عَ كَ فَلَ دَ ذَلِ دَى بَعْ نِ اعْتَ بِ فَمَ ھُ بِالْغَیْ نْ یَخَافُ دة  (] اللَّھُ مَ ى  )٩٤المائ م ـ أن      فمعن ك ـواالله اعل ذل

د       دوان بع اب الع ذیب واجتن لوك الإنسان بالتھ ى س وف االله عل ي نفس  أنیلحظ خ تقر الخوف ف ھ یس
ا  لوك متبع انس ن   الإنس ق الحس التزام الخل الح ب ھ الھ  الص أ عن ا ینش و م ا ھ وف دائم یس الخ رب ل

نحن ا بالإ   لا ((ف ع مخاوفن ن جمی ر ع ود نعب ل بمرا نع مي ب رب الجس ال أو الھ اة جف ع
اس...  ة الن ن معامل حة وحس ى الص ة عل ال  ) ٧٥())القانون،والمحافظ تعمال أفع ري اس ذا یج ى ھ وعل

  .ردة في متن ھذا العنوان من البحثالمصادر الوا
ر         وي یعب ي المعن بھا فف ا یناس وعاتھ بم ن موض ر ع ي یعب تعمال القرآن ك أن الاس ة ذل وخلاص

م   ( ة في اعتماد دلالة الاسمبالمصدر وفي المادي یعبر بالفعل وھذه ركیزة رئیس المصدر بما ھو اس
زمن  على الثبات من جھة  )للحدث ، ودلالتھ على المعنوي لأنھ اسم للحدث مفرغ من الدلالة على ال

  السلوكي للحدث .
ا  ا ھم دد بم ة والتج ى الحرك ل عل ة الفع اد دلال ي اعتم ة ف زة رئیس و ركی ي  وھ لوكي ف ر س مظھ

ا   فعل وعن الخوف وھو معنى بالفعل للنسبةبال كوھو سلو الوجدان الخارجي فعبر عن الفرار بینھم
  وھكذا بقیة الأمثلة مما سبق بیانھ بما یغني عن إعادتھ.

ا  ى           -:ثامن ة عل ى وبالفعل للدلال ى معن ة عل ى الدلال ر بالمصدر عل ن التعبی نمط م ذا ال ف ھ م یق ل
ة    ال الدال داھا     معنى آخر،في الاستعمال القرآني لم یقف عند حدود الأفع ل یتع ى الأمر المعنوي.ب عل

رآن   ر الق  إلى الأمر المادي المحسوس من ذلك مثلا العطیة وھي أمر لھ مادة ھي عین(المعطى)فیعب
لا      دث ب ق الح م لمطل تقراء اس ب الاس در بحس ة،لأن المص ون مطلق دما تك در عن ا بالمص عنھ

د بزمن،ونوع،ومادة،      ى المطلق.والفعل مقی ر عن المعن ر عن     قید.فناسبھ التعبی ھ التعبی وفاعل فلاءم
  المقید من العطیة المعینة المحدودة.وذلك ظاھر في نصوص كثیرة من القرآن الكریم.منھا:

  فالعطاء محدود بالقلة.)  ٣٤ـ  ٣٣النجم (] ) أَفَرَأَیْتَ الَّذِي تَوَلَّى  وَأَعْطَى قَلِیلًا وَأَكْدَى تعالى:[ قالـ ١
ا الَّ    تعالى:[ قالـ ٢ الَ رَبُّنَ دَى      قَ مَّ ھَ ھُ ثُ يْءٍ خَلْقَ لَّ شَ ى كُ فالعطاء محدود بصورة    ) ٥طھ  (] ذِي أَعْطَ

ھ كل شيء أن         اریر،أو أعطى خلق یكون  الخلقة من العین والفم والأیدي ونحوھا،بحسب بعض التق
ن           خلقھ مفعول بھ أول لأعطى،و ھ م اجون إلی ا یحت ھ م ى أعطى خلق اني والمعن ھ الث كل شيء مفعول

  .) ٧٦(وھا.السمع والبصر ونح
و النھر     ) ١الكوثر (] إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الْكَوْثَرَ تعالى:[ قالـ ٣ ان ھ فالكوثر معین على كل تفسیر سواء أك

  .علیھا السلام في الجنة،أو كنایة عن فاطمة الزھراء 
  كاة  والعطاء ھناھو الحق المعلوم من الز)٥اللیل (] فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى تعالى:[ قالـ ٤
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ولُھُ       تعالى:[ قالـ   ٥ ھُ وَرَسُ رَّمَ اللَّ ا حَ ونَ مَ قَاتِلُوا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّھِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآَخِرِ وَلَا یُحَرِّمُ
مْ         دٍ وَھُ نْ یَ ةَ عَ وا الْجِزْیَ ى یُعْطُ ابَ حَتَّ وا الْكِتَ اغِرُونَ  وَلَا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُ ة  (] صَ  ٢٩التوب

   فالعطاء متفق علیھ من الجزیة)
الى:[  قال ـ٦ كَ فَتَرْضَى     تع كَ رَبُّ وْفَ یُعْطِی ق الرضا سواء       ) ٥الضحى  (] وَلَسَ فالعطاء محدود یتحق

  قلیل أم كثیر أكان عن
ا إِذَا     ) وَمِنْھُمْ مَنْ یَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْھَا تعالى:[ قالـ ٧ وْا مِنْھَ مْ یُعْطَ رَضُوا وَإِنْ لَ

خَطُونَ مْ یَسْ ة (] ھُ ا   )  ٥٨التوب ا)أي بعض ھ (منھ دود بقول اء مح ي    فالعط یض ف ى التبع ة معن ا بدلال منھ
  .)من( الحرف 

رَ     تعالى:[ قال -٨ اطَى فَعَقَ احِبَھُمْ فَتَعَ ادَوْا صَ ر  (]فَنَ ي تفسیره         )٢٩القم ا جاء ف ا بحسب م العطاء ھن
ا ذ   تع ة والآخ اطي الناق ر ،أو تع ر العق یف ، أو أم و طي الس ود  (ھ ر ثم الف أُحیم ن س دار ب ) ٧٧( )ق

  فالعطاء ،إذا،ھو أخذ محدود بحدود المأخوذ بید من عقر الناقة واالله أعلم.
ى       اس المعط ن أجن وع م ین بن ر المع دود وغی ر المح ق غی اء المطل ن العط ر ع ین عب ن ح ولك

  أعطاه عطاءً وبالشكل الآتي : استعمل بنیة المصدر الصرفیة من
ا          تعالى:[ قال -١ ا مَ أَرْضُ إِلَّ مَاوَاتُ وَالْ تِ السَّ ا دَامَ ا مَ دِینَ فِیھَ ) وَأَمَّا الَّذِینَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِ

ھ      جاء في وصف )٤٠٦، ٣٦الأنبیاء ، ١٠٨ھود (]شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَیْرَ مَجْذُوذٍ ة أن ي الجن ود ف ا دامت    الخل م
دود.قال     ر مح و غی ر مقطوع.فھ ذوذ)بمعنى غی ھ(غیر مج رآن بأن فھ الق م وص موات والأرض ث الس

ري( ـ) ٥٣٨الزمخش یھم    ((ھ ھ عل ل االله ب ا یتفض م م وىلھ ھ إلا     س رف كنھ الا یع ة مم واب الجن ث
و      )٧٨())ھو وم وھ د العم ا یفی ھ بم ة  فالعطاء ثابت لھم بوعد االله على نحو العموم فعبر للدلالة علی (بنی

  المصدر)عطاء.
ورًا         تعالى:[ قالـ ٢ كَ مَحْظُ اءُ رَبِّ انَ عَطَ ا كَ كَ وَمَ اءِ رَبِّ نْ عَطَ راء (]كُلا نُمِدُّ ھَؤُلَاءِ وَھَؤُلَاءِ مِ ) ٢٠الإس

ة    ن الخلق اة وحس ن رزق الحی دود م ر مح اء فغی یة؛وأما العط بب المعص ا بس أي ممنوع
ى     والعاقبة وغیر ذوالھدایة،بالنسبة للمھتدین، ة،ولا الزمن.بمعن وع،غیر محدود الكمی لك فالعطاء متن

  لا یشمل قوم في عصر ما،بل یشمل كل قوم في كل عصر.
ال ـ  ٣ الى:[ ق ابٍ     تع رِ حِسَ كْ بِغَیْ امْنُنْ أَوْ أَمْسِ ا فَ ذَا عَطَاؤُنَ دود    )٣٩ص (] ھَ ر مح الى غی فعطاؤه تع

اءً     ى:[تعال ھلوقوكذلك لأن(ھذا)اسم إشارة لما قبل ھذه الآیة من  أَمْرِهِ رُخَ رِي بِ فَسَخَّرْنَا لَھُ الرِّیحَ تَجْ
ا   ذَا عَطَاؤُنَ  ٣٩ـ   ٣٦ص (]...حَیْثُ أَصَابَ  وَالشَّیَاطِینَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ  وَآَخَرِینَ مُقَرَّنِینَ فِي الْأَصْفَادِ  ھَ

 ( .  
  ـاطراد استعمال البنیة الصرفیة في الخطاب القرآني٧

ال عن أطراده فیم    لكریم في معرض بیان قواعد الاستعملیس القرآن ا ن  ال اللغوي حتى یق ا یمك
اظ     . فنحویة أو صرفیة قرآنیةأن یسمى قاعدة  ي استعمال الألف ي   القرآن الكریم یجري ف واع البن وأن

  .  الصرفیة بحسب ما یتطلب المعنى
ھ وتفحصھا          وھذا الذي ي آیات ن طول النظر ف ھ الاستقراء م ة ومقاتوصل إلی ن     بل د م ا یع ألفاظھ

  وأسراره . خصائص الاستعمال القرآني
اظ ط  تعمال الألف م لاس رآن یرس ة   الق ى جھ تعمال إل ال الاس ى م ھ المعن ث توج ى فحی ق المعن ری

  في بناء ألفاظھ وتركیبھا خدمة لھذا المعنى. طریقھ
ا  حر  من القرآن مع زیادة حرف أونقصان ففي الاستعمال القرآني ترد الآیة في موضعین  ف وم

ات المعنى.  ا نشأ           ذلك إلا متابعة لمتطلب ة.ومن ھن ى تفسیر الآی یلا عل ة دل ى لیصح أن تكون الآی حت
  تفسیر القرآن بالقرآن.
وحِي          تعالى:[ ھلوقنعام فنقرأ في سورة الأ نِّ یُ إِنْسِ وَالْجِ یَاطِینَ الْ دُوا شَ يٍّ عَ لِّ نَبِ ا لِكُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَ

رُونَ          بَعْضُھُمْ إِلَى بَعْ ا یَفْتَ ذَرْھُمْ وَمَ وهُ فَ ا فَعَلُ كَ مَ اءَ رَبُّ وْ شَ رُورًا وَلَ وْلِ غُ ام  (] ضٍ زُخْرُفَ الْقَ  ) ١١٢الإنع



  
  
  
  
 

  

 

٢٦٠

 في التعبير القرآنيالاستعمال الصرفي ومظاهره 

 ملف العدد

ھا   ورة نفس ي الس رأ ف الى:[ ھلوقونق رَكَاؤُھُمْ     تع ادِھِمْ شُ لَ أَوْلَ رِكِینَ قَتْ نَ الْمُشْ رٍ مِ نَ لِكَثِی ذَلِكَ زَیَّ وَكَ
رُونَ         لِیُرْدُوھُمْ وَلِیَلْبِسُ ا یَفْتَ ذَرْھُمْ وَمَ وهُ فَ ا فَعَلُ ھُ مَ اءَ اللَّ وْ شَ نَھُمْ وَلَ ام   (] وا عَلَیْھِمْ دِی ى   ) ١٣٧الإنع ا المعن فم

  وجود (الكاف)في آیة وحذفھا في الأخرى.الذي تطلب 
ي           إن تعمال القرآن رار الاس ى أس ا عل ن الوعي،یقفن زه م ذا رم ة وھ ھ الفكری ذا بنیت اؤلا ھك تس

ا          الدقیقة،فعن ا قبلھ ا وتفحص صلتھا بم ین وصدرھما وعجزھم ي سیاق الآیت أو استقلالھا  د النظر ف
  ینار طریق الخطاب القرآني لیس في ھاتین الآیتین بل لعل ذلك یجري في القرآن جمیعھ.

ي      ى النب لم    (یلحظ أن الآیة الأولى امتداد في الخطاب الموجھ إل ھ وس ھ وآل ك   ) صلى االله علی وذل
  ویستمر بما بعدھا بسبع آیات. قبلھا بخمس آیات

ھ   ك أن الخطاب موجھ إلی لم (وذل ھ وس ھ وآل لى االله علی رب   ف) ص ن ق ذكر الكاف ع ة ب رت الآی عب
ال ف لأنّ الكاف ضمیر المخاطب الحاضر     المعنوي ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(النبي الى:[  ق عْ   تع اتَّبِ

ى أن  .ولم یقل من االله) ١٠٦الإنعام (] وَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَمَا أُوحِيَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَھَ إِلَّا ھُ ال إل  ق
وْ     تعالى:[ رُفَ الْقَ ضٍ زُخْ ى بَعْ لِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوا شَیَاطِینَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ یُوحِي بَعْضُھُمْ إِلَ

وهُ     ا فَعَلُ كَ مَ اءَ رَبُّ وْ شَ رُورًا وَلَ رُونَ  غُ ا یَفْتَ ذَرْھُمْ وَمَ ام (] فَ اب  ) ١١٢الإنع ھ الخط تمرارا لتوج ھاس  إلی
ي   ات البلاغ ول الالتف د ط ھ بع ھ علی ع و   ورجوع ى الجم رد إل ن المف ول م ي التح ن ف ى  م ة إل الغیب

ي سیاق الخطاب نفسھ      ال ف دِّ        :[الحضور وبالعكس إلى أن ق ا مُبَ دْلًا لَ دْقًا وَعَ كَ صِ ةُ رَبِّ تْ كَلِمَ لَ وَتَمَّ
یمُ  ام  (] لِكَلِمَاتِھِ وَھُوَ السَّمِیعُ الْعَلِ ھ    ) ١١٥الإنع ى خطاب ود إل ذا یع لم    (وھك ھ وس ھ وآل د كل   ) صلى االله علی بع

ھ      التفات بلاغي طال أو قصر،ونجد جزءً ة بقول ي مختوم ات الخطاب القرآن الى:[  من آی كَ   تع إِنَّ رَبَّ
ات   ) ١١٩الإنعام (] أَعْلَمُ بِالْمُھْتَدِینَھُوَ أَعْلَمُ مَنْ یَضِلُّ عَنْ سَبِیلِھِ وَھُوَ  ثم إلى الالتفات الذي استمر ست آی

تَقِیمًا ...    تعالى:[ قال كَ مُسْ رَاطُ رَبِّ ام  (] وَھَذَا صِ ھ        ) ١٢٦الإنع ھ بقول ذي خرج من ات ال ى الالتف م عاد إل  ث
الى:[ یمٌ ... تع یمٌ عَلِ كَ حَكِ ام (] إِنَّ رَبَّ ى الالت) ١٢٨الإنع اد إل م ع ى   ث ع إل ین فرج تغرق آیت ذي اس ات ال ف
مٍ       تعالى:[ قالفي صدر آیة ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(خطابھ رَى بِظُلْ كَ الْقُ كَ مُھْلِ نْ رَبُّ ذَلِكَ أَنْ لَمْ یَكُ

م    ) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فاستمر ھنا بخطابھ) ١٣١الإنعام (] وَأَھْلُھَا غَافِلُونَ ات ث لاث آی الذي استمر ث
الى:[  ھل وقالالتفات مخاطبا أھل الشرك حتى وصل الآیة محل البحث من  عاد إلى ھُ     تع اءَ اللَّ وْ شَ وَلَ

  ) ١٣٧الإنعام (] مَا فَعَلُوهُ فَذَرْھُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ

وْ   تعالى:[ ھلوق)فیما یكون فیھ الخطاب للمشركین.كاالله فلوحظ من ھذا التتابع أنھ یذكر(لو شاء وَلَ
لٍ شَاءَ اللَّھُ مَ ام  (] ا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَیْھِمْ حَفِیظًا وَمَا أَنْتَ عَلَیْھِمْ بِوَكِی ذكر   ) ١٠٧الإنع و شاء   ( وی ول

رآن     ،) صلى االله علیھ وآلھ وسلم(فیما یكون فیھ الخطاب موجھا للنبي  )ربك روم الق ھ ی ومن ذلك كل
دوا ذین ابتع ان أن المشركین ال ریم بی ن االله أبع الك ھع ن رحمت میر الغائ دھم االله ع اء ض   بلأنّ الھ

د( ي،و) البعی لم   (ان النب ھ وس ھ وآل لى االله علی ن االله      ) ص ب م و قری ھ ھ ى االله بطاعت رب إل ذي تق ال
  . ورحمتھ وھو ناصره وحافظھ

ة       ة واستعمالاتھ النحوی الیبھ الفنی ولھذه الخصائص ،التي سبق ذكرھا، تفرد القرآن في اطراد أس
  خطاب القرآنيوالصرفیة في ال

ان    ذكورة آنفا.ف اني الم ل للمع م الفاعل والفع در واس تعمال المص ھ، اس بق بیان ا س إذا اطرد،كم ف
واص       ذه الخ ن ھ ادر م ض المص تثني بع ي یس اب القرآن ن دلال الخط ذكورة م وم  تالم ى العم ھ عل

ادر   ذه المص أتي ھ دما ت ك عن ات وذل ھ والثب ھ كقول دا لفعل ا مؤك ولا مطلق الى:[ مفع ذِینَ وَیُرِ تع دُ الَّ ی
اء  ] ایَتَّبِعُونَ الشَّھَوَاتِ أَنْ تَمِیلُوا مَیْلًا عَظِیم ل    تعالى:[كقولھ ) ١٠٢ :ظ ٢٧(النس لَّ الْمَیْ وا كُ ] حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِیلُ

دثر (] وَمَھَّدْتُ لَھُ تَمْھِیدًا تعالى:[وقولھ  )١٢٩النساء ( ا جَم  وقولھ [ )٣٠الم ر  ] اوَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُب وجاء  ) ٢٠(الفج
ى التمی     درا عل م الخصائص          ی المصدر وصفا مق ھ عن تكل ا یخرج ب ن الفعل مم ھ م ا فی ق بم ز متعل

ینٍ      تعالى:[ كقولھ لَالٍ مُبِ ي ضَ ا فِ ا لَنَرَاھَ ال  و )٣٠یوسف  (] قَدْ شَغَفَھَا حُبا إِنَّ الى:[  ق لِ     تع نْ أَھْ رٌ مِ وَدَّ كَثِی
ھِمْ    الْكِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَكُمْ دِ أَنْفُسِ نْ عِنْ رة  (] مِنْ بَعْدِ إِیمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِ ات جاءت      )١٠٩البق ذه الآی ي ھ فف



  
  
  
  
  

  

 

٢٦١

 الاستعمال الصرفي ومظاهره في التعبير القرآني

 ملف العدد

ز . یالتم ببیان توكید الفعل أو صفتھ بنحو  الفاظ المصادر متعلقة دیر،أحبھا     ی ول التق ى ،ولا أق والمعن
  حبا ،ویحسدونكم حسدا.

ل جاءت        ولا یعد ھذا فرقا لما اطرد من خصائص الا    ي ب ي الخطاب القرآن ستعمال الصرفي ف
  . )٧٩( على قواعد العربیة مما جاء على سمت العرب في كلامھا 

ي  ادر الت ن المص تعملتوم رفي    اس اه الص یر بمعن زا یش ریم رم رآن الك ي الق ذا ف ي  ھ ،ف
فْحًا أَنْ     تعالى:[ المعنى الكلي قولھ إلىالاتجاه، ذِّكْرَ صَ نْكُمُ ال رِفِینَ   أَفَنَضْرِبُ عَ ا مُسْ تُمْ قَوْمً .  )٢ق (] كُنْ

ول   معنى (لأن كنتم مسرفین) إلىفذھب الطوسي  ن المفسرین     وھو ق ر واحد م ق   ) ٨٠(غی ولست اتف
معھم في ذلك بل المعنى أكثر رونقا مع الباء ذلك بأن الضرب صفحا یكون بسبب إسرافھم،فیكون     

  .ل (ذلك بأنھم)تعلیلا ،وسنة القرآن في التعلیل یقو
ة   إشارة إلى توجھ الفعل   ھنا ھلاواستعملصفح في اللغة  ھو الناحیة والجانب وا ھ النحوی ، ووظیفت

ول .والمعنى ولا بیان فعلھا بنحو التوكید ة أو تقدیرھا،أفنصفحُ    أق ل الآی ذكر صفحا؟ أو     تأوی عنكم ال
  أفنترك القرآن بسبب إسرافكم؟ أو أننحي عنكم الذكر جانبا؟.

اه         وجيء بالفعل (نضرب)للدلا ا بمعن ي الضرب،والمصدر ھن اني المشتركة ف وة للمع ى الق لة عل
ا   الصرفي یدل على الحدث العام بما یؤدي إلى تفسیر الآیة فھو لم یترك، ى   أشار ولم یصفح وإنم إل

ي بتفسیر       الحدث. ف ة الكل ى الآی ھ معن ى توجی ھ     )نضرب (المعنى الصرفي عمل عل ذي تشترك فی ال
     عدة معان.

ي ب  ان واستمرارا ف اظ ی ة الألف تعمال الصرفي لبنی رد خصائص الاس ي أن ی ي الخطاب القرآن ف
ات    الفعل وھو یؤدي معنى المصدر. و ن الثب إذا كان المصدر اسما للحدث یدل ما یدل علیھ الاسم م

ة  فقد عبر القرآن عن ھذا الحدث ب ة      لأ الفعل بعد أن حولھ من الفعلی ن الجمل ات م ا للثب ن یكون ركن
ى  تعالى:[ قال. بـ(أن) الاسمیة مصدرة د جاء الفعل(طغى)خبر    ) ٤٣طھ  (] اذْھَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّھُ طَغَ فق

ة السلوكیة والتجدد وإلّّ      إن المؤكدة،فالقرآن ن الحرك ـ(قد    ا لجاءَ ،واالله اعلم ـ لم یرد الفعل م ر ب التعبی
الى  قالطغى).فان المعنى ولا أقول التقدیر أنھ طاغیا.ولذلك  ى لس   تع ھ  ان موسى عل الا   :[) ع(وأخی ق

ىَ  ن      ) ٤٥طھ  (]رَبَّنَا إنّنا نَخَافُ أن یَفرُطَ عَلَینَا أَو أَن یَطغَ ا یطغى  زم ان الفرعون لمّ د  الخطاب  أوَك وق
  ؟]اذْھَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّھُ طَغَى تعالى:[ قال

ذه    وصفا اسمیا توجھ خوف موسى وھارون إ      )إنھ طغى(لمّا كان الطُُغیان من قولھ ى تحول ھ ل
ھ          د یصدر عن أن المرء ق ك ب ا؛ ذل ردّ علیھم الصفة من الثبات إلى الحركة بأن تكون سلوكا لھ في ال

ان           فعلٌ  ذي یكون الطغی ن ال ا، لك ذلك، طاغی ان ولا یكون ،ب الظلم والطغی غفلة أو غضبا فیتصف ب
  ظلم والطغیان .والاستكبار والتجبر صفتھ الملازمة لذاتھ التي بھا یعرف لا یصدر عنھ غیر ال

ى الصرفي      ومن ھنا یعدّ ھذا الاستعمال إشارة ع   راءة المعن د الباحث لق ي     ن راءة تفسیریة ف ھ ق ل
  . ھذه الآیة وفي غیرھا

            
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
 

  

 

٢٦٢

 في التعبير القرآنيالاستعمال الصرفي ومظاهره 

 ملف العدد

   الخاتمة -٨
  
ث         ذا البح رة ھ ى أنّ فك ارة إل ي أودّ الإش رفي للخطاب القرآن ى الص راءة المعن ي ق ة ف ذه الرحل د ھ بع

ى     جاءت من سؤال محدد أث درس الصرفي عل ا ال ارتھ في ذھني طبیعة الدراسة في قاعة الدكتوراه إذ قرأن
  .)أطال االله في عمره( الأستاذ الدكتور ھاشم طھ شلاش 

جیلھ        ى تس ل عل و أعم فة النح ي فلس وع ف التفكیر بموض غلت ب افظتي إذ ش ي ح ؤال ف ذا الس ت ھ ركن
  لسؤال موضوع ھذا البحث.والیوم كان ذلك ا وقد تمّ بحمد االله. أطروحة للدكتوراه

  لقد سار البحث في ھذه القراءة  على طریق واضح یحقق ھدفا أتشوّف إلیھ في فھم النص القرآني.
ذي         أما السؤال فھو لماذا جاء ھذا النص ى ال ا المعن ن غیره؟وم ذا النحو وھل یمك في ھذه الآیة على ھ

  فیة أو تلك البنیة الصرفیة ومعناھا؟یؤدیھ ھذا النص،وذاك الممكن لو تغیرت صیغة ھذا اللفظ الصر
ن أن یحل       رآن لا یمك ي الق ره  وقد توصل ھذا البحث إلى أن كل كلمة بل كل حرف یوضع ف ھ   غی محل

ي    ا لسعة     لیؤدي المعنى المقصود نفسھ وأن التنویع في استعمال البنى الصرفیة للخطاب القرآن یس تنویع ل
  متنوعة. اللغة ومرونتھا وحسب؛بل تنویع یجر وراءه معان

ى متلمسا           كب أما الطریق فھو طریق تن ع المعن دیم والتأخیر،فسار م دیر وادعاء التق عن التأویل،والتق
ي        ع ف ي والتوس اب القرآن الیب الخط ة،والتماس أس ھ الفنی ي وخصائص ب القرآن یاق التركی ي س ھ ف أدلت

ة   استعمال البنى الصرفیة والانتقال بھا من الدلالة على معنى إلى غیره،أو ف م للدلال ي استعمال اللفظ الملائ
  .)رحمھم االلهمستعینا بمجموعة من تفاسیر علماء المسلمین( على المعنى المناسب لھ حدا بحد

ي               ة والوضوح ف ى الدق ي ینطوي عل أن الخطاب القرآن ة ب ى القناعة العقدی أما الھدف فھو الوصول إل
دیرات        إلا للفھم بیدیھماالتعبیر عن المعاني لكنھما لا یعطیان  ق التق ذي عدل عن طری الدقیق والواضح ال

ة، ى  النحوی ات إل اق الآی ة،وليّ أعن اوقوالتأویلات التعبیری دھا   التس عیفة یعتم وعة أو ض ة موض ع روای م
د           ى وحده،وقواع ب المعنى،المعن ى جان الركون إل ھ ب ك كل رآن الكریم.فیجب رفض ذل ي تفسیر الق وم ف الق

  دراسة.استنباطھ وھذه نتیجة أولى لھذه ال
ن      أجرىثم  وان م ى أل الباحث استقراءً للبنى الصرفیة وأنماط استعمالھا في الخطاب القرآني؛فوقف عل

ى الصرفیة        ذه البن واع ھ ى أن ى عل ار المعن ان عدة،ومتنوعة،تبوح    التعبیر المعتمد في إظھ ى مع .فوقف عل
  ي قراءة تفسیریة.بتفسیر النص وتشیر إلى مفاتحھ مما یقفنا على أن قراءة المعنى الصرفي ھ

  وبعد..
ن          ذلك م د االله وأشكره،وإن اخطأ ف ھ فأحم يّ وعون الى عل فإن أصاب ھذا البحث فذلك من فضل االله تع
دھا             ة بقواع رارھا والإحاط یریة،وإدراك أس رفیة والتفس ھ الص رآن ودلالات اني الق م مع ن فھ زي ع عج

  فاستغفر االله لذلك وأحمده على كل حال وإنما
  أن یعطي مناه                ویأبى االله إلا ما یشاء المرءیرید                          

  نعم المولى ونعم النصیر،وھو من وراء القصد. ا. فھو حسبن وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
  د. ریاض البدیري                                 النجف الأشرف                         

  جامعة الكوفة /كلیة الفقھ                                        ھـ                      ١٤٢٨رجب  ١٥
                                                                            ٢٠٠٧/ ٧/ ٣٠   

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  

 

٢٦٣

 الاستعمال الصرفي ومظاهره في التعبير القرآني

 ملف العدد

  الھوامش
  

  ٥٠ظ: المفردات في غریب القرآن  .١
 ظ: المصدر نفسھ. .٢
  ١٣اق ظ: اللغة والمعنى والسی .٣
      .)عنا( ٤٤٦:  ٩ظ: لسان العرب  .٤
 . ٢٣٢، بلاغة الخطاب وعلم النص ١٧ظ: النص القرآني  .٥
 . ٣٩ – ٣٨، في معرفة النص ٩٥ظ: اللغة والفكر  .٦
 . ٦٥المعنى الأدبي   .٧
 المصدر نفسھ. .٨
 . ١١٠- ٥٧ظ: ،٥٦أوزان الفعل ومعانیھا  .٩

 . ٨٣:  ٢المزھر :ظ .١٠
 . ١٩معاني الأبنیة  :ظ .١١
 .) ضرر(  ٤٩- ٤٦: ٨اللسان  .١٢
 . ١٣١: ٣الكشاف  .١٣
 . ٣٣٣، ٣١٧:  ٢الكشاف :ظ .١٤
ولاق ( ٢١٤- ٢:٢١٣الكتاب :ظ .١٥ راء    )ب رآن للف اني الق :  ٥، شرح المفصل   ٢١٩: ٢، المقتضب   ٢١٥:  ٢، مع

 .١٢٠: ٢، شرح الرضي على الشافیة  ٨٢، ١٥،٢٥،٨١
 . ٢٤٦:  ١٢المخصص   .١٦
   ١٥٢:  ٢شرح الشافیة  .١٧
  ٥٣٨:  ٤ني ،روح المعا ٤٩٤:  ١الكشاف :ظ .١٨
  ٩٥الكلیات :ظ .١٩
 ٥٧:  ٢المثل السائر  .٢٠
   ٢٩٣:  ١،الكشاف  ٣٩١:  ٢تفسیر الطبري :ظ .٢١
   ٤٨٤: ٢٨،روح المعاني  ١٦٥:  ٢٨تفسیر الطبري :ظ .٢٢
   ٤٢:  ٢روح المعاني :ظ .٢٣
  ٣٦:  ١١تفسیر الطبري :ظ .٢٤
   ٣١٩: ٣تاج العروس  .٢٥
   ٤٨٣:  ٢،الكشاف  ١٠٣:  ١٣تفسیر الطبري :ظ .٢٦
 . ١٣٢:  ٢٩ :ظ، ١٣٠:  ١٣روح المعاني  .٢٧
 . ٢٦٥:  ١٥المصدر نفسھ : :ظ .٢٨
 . ٦٨٥:  ٢، الكشاف  ٢٧٥:  ١٥تفسیر الطبري  .٢٩
 . ٤٠٠: ١٥روح المعاني  :ظ .٣٠
 . ٢٨ – ٢٧: ١الذریعة على أصول الشریعة  :ظ .٣١
 . ١١١: ١دیوانھ  .٣٢
 . ٤٥٠:  ٢٦روح المعاني  :ظ .٣٣
 . ١٢٤:  ٢٣. تفسیر الطبري  .٣٤
 ٢٢١:  ٢٣روح المعاني :ظ،   ٧٥: ٤الكشاف  .٣٥
  ٨٦:  ٣المیزان في تفسیر القرآن  .٣٦
  ١٤٦ـ  ٤٥:  ٢إملاء العكبري :ظ، ٣١٩:  ١٠:ظ، ٣٣٦:  ٥مجمع البیان  .٣٧
 .٤٠٥:  ٢والكشاف   ١١٨: ١٢تفسیر الطبري:ظ .٣٨
 (تفسیر سورة البروج). ٧٣٤:  ٤الكشاف  .٣٩
 (في حاشیة الكشاف). ٧٣٤:  ٤الانتصاف في ما تضمنھ الكشاف من الاعتزال  .٤٠
 . ٧٧:  ٧،وجمع البیان  ١٠:  ١٧تفسیر الطبري :ظ .٤١
 . ٢٠٠:  ٢معاني الفراء :ظ، ١٠٧: ٣الكشاف  .٤٢
 . ١٣١:  ٢إملاء ما من بھ الرحمن  .٤٣
 . ٥٤:  ١٧تفسیر الطبري  .٤٤



  
  
  
  
 

  

 

٢٦٤

 في التعبير القرآنيالاستعمال الصرفي ومظاهره 

 ملف العدد

 . ١٠٤:  ٧مجمع البیان  .٤٥
 . ١٠٤: ٧،مجمع البیان  ١٣٠: ٣الكشاف  :ظ،  ١٢٧شرح أسماء االله الحسنى  .٤٦
 .١١٩:  ٧مجمع البیان  :ظ، ١٠٢:  ١٧تفسیر الطبري  .٤٧
   ٣٢٩:  ٦،ومجمع البیان  ٦٦٨:  ٢كتاب الانتصاف بھامشھ  :ظ، ٦٦٨: ٢الكشاف  .٤٨
   ٢٢٨:  ١٥تفسیر الطبري  .٤٩
 . ٨٣٧،مغني اللبیب  ٦٦٨:  ٢،الكشاف ٢٢٩:  ١٥تفسیر الطبري  :ظ .٥٠
 . ٤٢٣:  ٢،الكشاف  ١٨٥:  ٢، ٤٧٣: ١معاني القرآن للفراء  :ظ .٥١
  ) جمع( مادة  ٥٧: ٤واللسان  ١٠٣: ٢جمھرة اللغة :ظ .٥٢
 . ٣٦٥:  ٥، ومجمع البیان  ٥٢٨: ١٢روح المعاني  :ظ،  ٤٢٢: ٢الكشاف  .٥٣
 . ٤٢٣:  ٥، مجمع البیان  ٤٥٧:  ٢،الكشاف  ٩: ١٣تفسیر الطبري :ظ .٥٤
 . ٩٨: ٧مجمع البیان  :ظ، ١٢٦: ٣الكشاف  .٥٥
 . ١٢٤: ٦،مجمع البیان  ٥٤٧: ٢، الكشاف  ٤٣: ١٤تفسیر الطبري  :ظ .٥٦
 . ٥٧٦:  ٢،الكشاف  ٤٩:  ١٧،  ١٣٩: ١٤، ١٢٨: ٧فسیر الطبري ، ت ٢٣٩:  ١٥لسن العرب  :ظ .٥٧
 .  ١٢٨: ٣، الكشاف  ٤٩: ١٧تفسیر الطبري  :ظ .٥٨
 . ٢٤٨الكلیات :ظ،٥١١: ٤معجم مقاییس اللغة  .٥٩
 . ٢٨٧: ١٥،روح المعاني  ١٨٥،،معاني القرآن/الكسائي  ٦٦٢:  ٢،الكشاف  ٤٥٥:  ٣مجمع البیان :ظ .٦٠
 . ١٣٧:  ٦المحیط ،البحر  ١٠٦: ٢شرح ابن عقیل :ظ .٦١
 . ١٥٧دلائل الإعجاز  .٦٢
 . ٦٧ـ  ٦٥أصول علم النفس :ظ .٦٣
 سورة طھ لملاحظة الفاصلة فیھا . :ظ .٦٤
 .)وجس(  ١٧٩: ٤تاج اللغة  .٦٥
 . ٣٠٦:  ٥، مجمع البین  ٣٨٧: ٢، الكشاف  ٧١:  ١٢تفسیر الطبري  ظ: .٦٦
 . ٧٧: ١٢تفسیر الطبري ظ:  .٦٧
 . ١١٦العطف بحرف الواو في القرآن الكریم  :ظ .٦٨
 .  ٣٤٧:  ١الكشاف :ظ .٦٩
 .٥أمالي المرتضى :ظ .٧٠
  ٢٠٥:  ١الكشاف :ظ .٧١
  ٤٠٣:  ٣الكشاف :ظ .٧٢
  ٤٣:  ٧مجمع البیان :ظ .٧٣
 (فرط) ١٦:  ٣تاج اللغة  .٧٤
  ٩٧أصول علم النفس  .٧٥
  ٦٨:  ٣الكشاف :ظ .٧٦
 . ٤٣٨: ٤الكشاف  :ظ .٧٧
  ٤٠٥:  ٢الكشاف  .٧٨
 . ٥٧٠: ١٢روح المعاني  :ظ .٧٩
  ٦:  ٨،البحر المحیط  ١٧٩:  ٢رحمن ،إملاء ما من بھ ال ١٧٧:  ٩التبیان، الطوسي  .٨٠
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  

 

٢٦٥

 الاستعمال الصرفي ومظاهره في التعبير القرآني

 ملف العدد

  المصادر
  

  القرآن الكریم.أولا : 
  مصادر البحث ومراجعھ.   ثانیا:
دیري .   .١ ریم الب اض ك ي /د ری و العرب ي النح اد ف ة  -الاجتھ ة دكتوراه/جامع أطروح

 مـ. ٢٠٠٦بغداد؛كلیة التربیة/ابن رشد، 
 . )ت . د( ي الحدیث للنشر، أصول علم النفس/د. أحمد عزت .ـمصر ؛المكتب المصر .٢
ري ؛      .٣ اء العكب و البق رآن / اب راھیم عطوة.    إملاء ما منّبھ الرحمن من إعراب الق ح إب  -ت

 . ١، ط  ١٩٦١القاھرة : مصطفى البابي الحلبي ،
روت :   -الانتصاف فیما تضمنھ الكشاف من الاعتزال / أحمد بن محمد الاسكندري . .٤ بی

 . )مطبوع بحاشیة الكشاف(  -. ٢، ط ٢٠٠١دار إحیاء التراث العربي ، 
لاش .   .٥ ھ ش م ط ا / د ھاش ل ومعانیھ ة الآداب  –أوزان الفع رف : مطبع ف الأش النج

،١٩٧١ . 
 ھـ . ١٣٢٨القاھرة : مطبعة السعادة ،  –البحر المحیط / أبو حیان الأندلسي .  .٦
ل .   .٧ لاح فض نص / د ص م ال اب وعل ة الخط ت ، -بلاغ لة (  -. ١، ط ١٩٩٢الكوی سلس

 .)المعرفة عالم
اوي .         .٨ د الكریم العزب ح عب دي ؛ ت د مرتضى الزبی ت  : دار   -تاج العروش / محم الكوی

 . ١٩٦٧،  الھدایة  للطباعة والنشر
ور .           .٩ د الغف د عب ح احم د الجوھري ؛ ت ن أحم ة / إسماعیل ب  -تاج اللغة وصحاح العربی

 . ١٩٥٦مصر ،
ق     .١٠ ي  ؛  تعلی ر الطوس و جعف رآن / أب یر الق ي تفس ان ف ین  التبی وقي الأم د ش أحم

 النجف الأشرف : المطبعة العلمیة . –ورفیقیھ . 
ري .    .١١ ر الطب و جعف رآن / اب ل آي الق ن تأوی ان ع امع البی طفى  –ج ر : مص مص

 . ١٩٥٤البابي الحلبي ، 
 . ١ھـ، ط  ١٣٤٥بغداد ، -جمھرة اللغة /  محمد بن الحسن ابن درید . .١٢
ح محم   .١٣ اني؛ ت اھر الجرج د الق از / عب ل الإعج اكر .دلائ د ش اھرة :  -ود محم الق

  ٥،ط ٢٠٠٤مكتبة الخانجي ، 
ي .    .١٤ م كرج و القاس ح أب ى ؛ ت ریف المرتض ریعة/ الش ول الش ى أص ة إل  –الذریع

 ھـ. ١٣٤٨طھران ، 
د.           .١٥ د أحم ح محم دادي ؛ ت دین البغ ھاب ال اني / ش روت : دار   –روح المع بی

 إحیاء التراث العربي .
د .١٦ و حام نى / أب ماء االله الحس رح أس ي .  ش ة ،  –الغزال ة الحدیث داد : المكتب بغ

١٩٩٠. 
دین .         .١٧ د محي ال ح محم دین الاستربادي ؛ ت روت :   –شرح الشافیة / رضي ال بی

 . ١٩٨٢دار الكتب العلمیة ، 
 دار الطباعة المنیریة. –شرح المفصل / ابن یعیش .  .١٨
دیري .     .١٩ اض كریم الب ل   -العطف بحرف الواو في القرآن الكریم / د. ری ة باب  مجل

ة ،         ة التربی ي كلی المؤتمر العلمي الأول ف للعلوم الإنسانیة : جامعة بابل ، عدد خاص ب
 . ٢٠٠٧لسنة  ١مج 

 . ١٩٨٤بیروت : دار الآفاق  –في معرفة النص / د. حكمت الخطیب .  .٢٠



  
  
  
  
 

  

 

٢٦٦

 في التعبير القرآنيالاستعمال الصرفي ومظاهره 

 ملف العدد

 . ١،ط١٣١٦بولاق :المطبعة الأمیریة ، -.ھالكتاب / أبو بشر سیبوی .٢١
ح عب    .٢٢ ري ؛ ت م الزمخش و القاس اف / اب دي .  الكش رزاق المھ روت :دار  –د ال بی

 . ٢،ط ٢٠٠١إحیاء التراث ،
 . ١٢٨٦تبریز : مطبعة دولتي ،  –الكلیات / ابو البقاء الكفوي .  .٢٣
 لسان العرب/جمال الدین بن منظور.ــ لبنان:دار احیاء التراث العربي    .٢٤
  ١٩٧١اللغة والفكر/د.نوري جعفر .ــ الرباط:مكتبة التومي، .٢٥
ى والس  .٢٦ ة والمعن ل اللغ ة د.یوئی اس صادق؛ مراجع ة د.عب ز؛ ترجم یاق/جون لاین

 ١،ط ١٩٨٧عزیز.ــبغداد : دار الشؤون الثقافیة العامة،
ة    .٢٧ روت :المكتب ـ بی ي الدین.ـ د مح ر؛تح محم ن الأثی دین ب ائر/ ضیاء ال ل الس المث

  ١٩٩٩العصریة،
ن       .٢٨ ة م ي؛تح لجن ن الطبرس ن الحس ل ب یر القرآن/الفض ي تفس ان ف ع البی مجم

  ١،ط ١٩٩٥ـبیروت : مؤسسة الأعلمي،العلماء.ـ
 ھـ ١٣٢١المخصص/ابن سیدة.ــبیروت:المكتبة التجاریة للطباعة، .٢٩
روت: دار      .٣٠ ـ بی و الفضل .ـ المزھر في علوم اللغة/جلال الدین السیوطي؛ محمد أب

 الفكر.
ت،     .٣١ ة الكوی ـالكویت: جامع  ١٩٨١معاني الأبنیة في العربیة/د.فاضل السامرائي .ـ

 . ١،ط
ة المصریة          معاني القرآ .٣٢ ـ مصر: الھیئ د یوسف.ـ راء؛تح احم اد الف ن زی ى ب ن/یحی

 . ٢،ط ١٩٨٠العامة،
داد:دار        .٣٣ ـ بغ ف عزیز.ـ ل یوس ة یوئی ي/ولیم راي؛ترجم ى الأدب المعن

 . ١،ط ١٩٨٧المأمون،
ازن       .٣٤ اري؛تح م ام الأنص ن ھش دین ب ال ال ب الأعاریب/جم ن كت ب ع ي اللبی مغن

  ١٩٨٥مبارك .ـــ مصر : دار الفكر،
 ب/أبو العباس المبرد؛تح محمد عبد الخالق.ــ القاھرةالمقتض .٣٥
ام        .٣٦ ة الإم ران: مؤسس ـ ای ائي .ـ ن الطباطب د حس یر القرآن/محم ي تفس زان ف المی

 . ١،ط ٢٠٠٤المنتظر(ع)،
ر        .٣٧ المي للفك د الع ـالقاھرة: المعھ د منیر.ـ ى العالم/ولی ة إل ن الجمل ي م نص القرآن ال

 . ١٩٩٧الإسلامي،
ده      نھج البلاغة /أمیر المؤمن .٣٨ د عب ع الشریف الرضي ؛شرح محم   -٠ین علي /جم

 بیروت ؛دار المعرفة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  

 

٢٦٧

 الاستعمال الصرفي ومظاهره في التعبير القرآني

 ملف العدد

  
  
  
  
  
  
  

 


